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المرافية والمحاسبة 


ب ادليه 
المقدمه 


«وسسَ انين اقنل لكر اإكة ا تلك 
0 0 د 8 
0 2 0 
و حَيِييت © » 

220 
وض الكنبث فرق ألْمجَرِمينَ مَشْفْقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ 
يويلَنَا مال هذا الكتب لا يغادر صغيرة ولا كيره 
> اس سا س5 المسيير أ را جره ام 2 عه 
إلا أحصلها ووجدوا كا دارا حاف و 00 ريك 
عدا © 74" . 


وقال عر أاسمه : 


و 7 2 10 كه مع 


جِ 
روم مومظر يم أ 47 ل ا سرهم 20 


)١(‏ سورة الأنبياءء الآية: /ا5. 
(؟) سورة الكهف. الآية: 44. 


0 .مس 0 لياس 3 سانا لْسروأ أ يي د عَمْلَهُمَ © فَمَن 


يَعَمَلْ هتفال ذَرَوَ حيرا يَرَمْ وَمّن يعمل 
مسرا اده نل يه وك سس زف 
مِنْقَالَ دَرَوَ شرا يَرَمَ 0 04". 
وقال سبحانه 


4 4 ل 7 م سيره عمء اي مم 
رركم ف كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 7#" . 


عط 

وم و 5 ئَ 2 1س 7 #-- 
م تَحِدٌ كل نفيسن عملت ص ير مخضرا 2 
حاص © 0 24 مومس 2000 أ 
عملت ين سو تود لو أن بينها وَبِيَْهَة أمدا يدا 
سومبر رم 1 40 , 


ويحوركم 
وقال تعالى : 


وَأعكمرا أذ لَه يَملمْ ما > أَنشيِكُ كَأعَدْروهُ وَأعَلموًا 
أن أله ع عقون علي 0 


فعرف أرباب البصائر والقلوب من هذه الآيات أن الله تعالى لهم 


)01( 
0( 
ف4 
)0( 
0( 


سورة المجادلة» الآية: 5. 
سورة الزلزلة» الآيات: ١‏ -4. 
سورة البقرة» الآية: ١‏ 

سورة آل عمرانء الآية: ."٠‏ 
سورة آل عمرانء الآية: .5٠١‏ 


بمثاقيل الذرّ من الخطرات واللّحظاتء وتحققوا أنهم لن ينجيهم من 
هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة. 

فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في يوم القيامة حسابه 
نقفسه دامت حسراته وطالت فى عرصات القيامة وقماته وقادته إلى 
الخزي والمقت سيئا نه . 

فلما اتتكشف لهم كل ذلك علموا أنه لا نجاة لهم من هذه 
الشدائد إلا بطاعة الله عز وجل وقد أمرهم بالصبر عليها والمرابطة 

فيأيها الذي اموأ أضصيرا وَصَابرُوا وَرَايِطُوا»”" . 

فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة» ثم المراقبة. ثم المحاسبة» ثم 
المعاقبة. لم المجاهدة. تسم المعاتبة فكانت لهم فى المرابطة ست 
مقامات لا بد من شرحها وبيان حقيقتها وتفصيل الأعمال فيها. 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 6؟. 


المشارطة 


إن العقل هو التاجر في طريق الآخرة» وهو يطلب الربح من 

خلال تزكية النفسء إذ بها فلاحه حيث قال عز وجل : 
قد أفلم من رَكنهَا ©© وَقَدَ حَابَ من دسَّنْهَا © 54" . 

وفلاح النفس يكمن بالأعمال الصالحةء» والعقل يستعين بهذه 
النفس في تجارته فيستعملها ويسخرها فيما يزكيها. ويحتاج العقل 
كذلك إلى مشارطة النفس أولاًء فيفرض عليها الوظائف» ويشترط 
عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح» ويلزمها بسلوك هذا الطريق 
ولا يغفل عن مراقبتها لحظة واحدةء فإنه لو أهملها لم ير منها إلا 
الخيانة وتضبيع وأمن المال. 

فإن هذه التجارة ربحها الفردوس الأعلى وبلوغ سدرة المنتهى 
مع الأنبياء والشهداءء لذا فإن تدقيق الحساب مع النفس أهم بكثير من 
تدقيق الإنسان في أرباح الدنيا وحساباتهاء خصوصاً إذا علمنا أن 
مصيرها لين التصرم والانقضاء» ولا خير في خير لا يدوم. 


لذا كان من الحري على كل ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر أن 


.٠١و‎ 4 سورة الشمسء الآيتان:‎ )١( 


لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها. فإن 
كل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عرض لهاء وانقضاء هذه 
الأنفاس من دون الاستفادة منها سيجلب الهلاك والخسران العظيم 
والذي لا يمكن أن يسمح به أي عاقل. 
فإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح» فينبغي غليه أن يفرّغ 
قلبه ساعة لمشارطة النفس» فيقول لنفسه: ما لي بضاعة في هذه الدنيا 
إلا العمرء فإذا فنى هذا العمر فقد فتى رأس المال ووقع اليأس عن 
التجارة وطلب الربح. وهذا يوم جديد قد أمهلني الله عرز وجل إياه 
الدنيا ولو ليوم واحد لكي أعمل فيه صالحا. 
فإياك يا نفسي أن تضيّعي هذا اليوم» فإن كل نفس" من الأنفاس 
جوهرة» واعلمي أن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة وقد ورد في 
(إنه ينشر للعبد كل يوم وليلة أربع وعشرون خزانة 
مصفوفة فيفتح له منها خزانة فيراها' مملؤة نورا 
من حسناته التى عملها في تلك الساعة فينال من 
الفرح والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار التي هي 
وسيلة عند الملك الجبار ما لو وزّع على أهل 
النار لأدهشهم ذلك الفرح عند الإحساس بألم 
النار. 0 يفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة 
يموح نتنها ويتغشاه ظلامها وصي الساعة التي 
عصى الله فيها فيناله الهول والفزع ما لو قسم 
على أهل الجنة لتنّص عليهم نعيمهاء ويفتح له 


١*7 


خزانة أخرى فارغة 0-28 فيها ما يسره ولا ما 
0 


وهي الساعة التي نام فيها أو غفل واشتغل بشيء من مباحات 
الدنياء فيتحسّر على خلرّهاء ويناله من غبن ذلك ما ينال القادر على 
الربح الكثير والملك الكبير إذا أهمله وتساهل فيه حتى فاته. 

فاجتهد اليوم في أن تعمر خزائنك ولا تدعها فارغة من الكنوز 
التي هي أسباب ملكك ولا تركن إلى الكسل والدّعة والاستراحة 
فتفوتك درجات العلّيين» فتبقى بعدها حسرة لا تفارقك أبدأء وان ألم 
الغبن والحسرة لا يطاق. قال الله تعالى: 

وينم يجستك إبزر قمع مَك ينم التتَبق 4" . 

ثم على الإنسان أن يشارط أعضاءه السبعة وهي: العين 
والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل» إذ بهذه الأعضاء 
تتم أعمال هذه التجارة. وقد قيل إن لجهنم سبعة أبواب لكل باب 
منها جزء مقسوم وإنما تتعين تلك الأبواب لمن عصى الله بهذه 
الأعضاء. لذا فعلى الإنسان أن يحفظ أعضاءه من أن تعصي الله 
وتخالف أمره. 


أما العين فيحفظها عن النظر المحرّم» بل عن كل فضول هو 
مستغن عنه. فإن الله تعالى يسأل عبده عن فضول النظر كما يسأله عن 
فضول الكلام. فإذا صرف النظر عن المحرمات قام وشغلها بما فيه 
تجارتها وربحهاء من خلال النظر إلى عجائب صنع الله عز وجل بعين 


.777 بحار الأنوار: ج 7 ص‎ )١( 
8 سورة التغابن» الآية:‎ 22 


الاعتبار والاتعاظء. وكالنظر إلى كتاب الله وسنة رسوله 4# . ومطالعة 
كتب الحكمة و 

أما اللسان فمن خلال الاشتراط على النفس بأن لا يحرك 
اللسان إلا فى الذكر والدعاءء والابتعاد عن آفات اللسان المهلكة 
كالغيبة والكذب والنميمة والطعن والمماراة واللعن وغير ذلك. . 
قال تعالى فى كتابه المجيد : 

يا يلفط من قَولٍ إل ديه رَقِبٌ عيك374 . 

أما البطن فيكلفها ترك الشهوة وتقليل الأكل واجتناب الشبهات». 
ويقتصر على قدر الضرورة ويشترط عليها إن خالفت شيئاً من ذلك أن 
يعاقبها . 

وهكذا يشترط على جميع الأعضاءء واستقصاء ذلك يطول 
ومعاصى الأعضاء غير خافية. 

وعلى الإنسان أن يشارط نفسه في كل يومء ولكن إذا تعوّد 
الإنسان بأن شرط ذلك على نفسه أياماً وطاوعته نفسه في الوفاء بحقها 
استغنى عن المشارطة فيها بعد مدة» وإن أطاع في بعضها دون البعض 
الآخر بقيت الحاجة إلى تجديد المشارطة فيما بقي. 


ولكن لا يخلو كل يوم من مهم جديد وواقعة حادثة لها حكم 
جديدء ولله عليه فيه حق. وهذا يكثر على من يشتغل بشيء من أعمال 
الدنيا من ولاية أو تدريس أو تجارة. . 


إذ قلّما يخلو يوم من واقعة جديدة يحتاج إلى أن يقضي حتق الله 


.١8 سورة قء الآية:‎ )١( 


فيهاء فعليه أن يشترط على نفسه الاستقامة عليها والانقياد للحقّ في 
فجارنيا» ويخذرها منئة الأهمال:: ويطظها كما فوعظ العيك المكمرد 
الآبق. فإن النفس متمرّدة بالطبع عن الطاعات» مستعصية عن 
العبودية» ولكن الوعظ والتأديب يؤثر فيهاء قال الله تعالى: 
هِرَدَكْرْ ين ليذ نَمَعْ الُزيينَ © 274 . 
فهذا وما يجري مجراه هو أوّل مقام محاسبة النفس. والمحاسبة 
قد تكون قبل العمل لأجل التحذير كما قال الله تعالى : 
«وَعَلَمُوَا أنَّ أله يَْلَمُ مَا > أَنشيكم تأحدروه6”". 
وهذا التنبيه والتحذير لأجل الاحتراز من الوقوع في المعاصي 
فقال يه : 


«إذا أردت أمراً فتدبر عاقبته فإن كان رشداً فأمضه 
وإن كان غيًاً فانته عنه6(" . 
وقال بعض الحكماء: إذا أردت أن يكون العقل غالبا على 


الهوى فلا تعمل بقضاء الشهوة حتى تنظر إلى العاقبة» فإن مكث 
الندامة في القلب أكثر من مكث خفمّة الشهوة. 


وقيل إن لقمان قال: (إن المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن الندامة». 
وروي عن رسول الله وْةِ أنه قال: 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية: 6868. 


() سورة البقرة. الآية: 776 


«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت». 
والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمئى على الله 
الأمانى» . 
دان نفسه أي حاسب نفسهء ويوم الدين هو يوم الحسابء 
أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنوا وتهيئوا للعرض 
الأكبر. 
وهذه كلها إشارة إلى المحاسبة للمستقبل . 


)١(‏ سورة الصافاتء الآية: ه. 


15 


فضيلة المراقبة 


إذا شرط الإنسان على نفسه ما ذكرنا فلا يبقى له إلا المراقبة لها 
عند الخوض في الأعمال وملاحظتها بالعين الكالئة. فإن النفس إن تركت 
طغت وفسدت. فقد سأل جبرئيل عق النبي ونه عن الإحسان فقال © : 


«أن تعبد الله كأنك تراه»0' . 


وقال يله : 
«اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
0 
ص 1 


أن م د د على ا يد يتا ك4" 
وقال عز إسمه: 


«أرّ مم بن لله رى ©1740 . 


.48 أخرجه النسائي: ج 4 ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 

(0) سورة الرعدء الآية: ”7”. 

(5) سورة العلقء الآية: .١5‏ 


وقال تعالى: 
نّ أنه كان عَلَيَكُ رَقِيجا 76 . 
وقال عرز وجل: 
َالَدِنَ هر امتهم وَعَهِدِهِمْ رَعُونَ © وَالْذِنَ م 
بدي 6 سو © 74" . 
وفي الحديث القدسي : 
«إنما يسكن جنات عدن الذين إذا هموا بالمعاصى 
ذكروا عظمتي فراقبوني» والذي انحنت أصلابهم 
من خشيتي». وعزتي وجلالي إني لأهمٌ بعذاب أهل 
الأرض فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش في 
مخافتيى صرفت 0 العذاب». 
ويروى أن الله تعالى قال للملائكة «أنتم موكلون بالظواهر وأنا 
رقيب على البواطن». 


.١ سورة التساءء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة المعارجء الآيتان: ؟'” و"".‎ 
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حقيقة المراقبة ودرجاتها 


إن حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب وانصراف الهم إليه. فمن 
الككرز مو آمو عن الأمور .شوب« غبوة يقال إنه.واق لان بوزاعن 
جانبه . 

والمراقبة حالة فى القلب تثمرها المعرفة. وهذه الحالة هى 
مراعاة القلب للرقيب واشتغاله به والتفاته إليه وملاحظته إياه. وأما 
المعرفة التي تثمر هذه الحالة فهي العلم بأن الله مظلع على الضمائرء 
عالم بالسرائرء رقيب على أعمال العباد قائم على كل نفس بما 
كسبت:::وإن ضر القلت تعتد» مكف ورف وهل المعرفة إذا “اوت يقيناً 
أي أنها خلت من الشكء. ثم استولت على القلب وقهرته؛. دفعت 
القلب إلى مراعاة جانب الرقيب وصرف الهمة إليه. والموقنون بهذه 
المعرفة هم المقربون» وهم ينقسمون إلى درجتين : 

١‏ الصديقون. 

5 أصحاب اليمين . 

الدرجة الأولى: مراقبة الصديقين. 

وهي مراقبة التعظيم والإجلال. ومعناها أن يصير القلب مستغرقاً 


١8 


بملاحظة الجلال ومنكسراً تحت الهيبة فلا يبقى فيه منّسع للالتفات إلى 
الغير أصلاً . وهذه مراقبة لا نطوّل النظر في التفصيل في أعمالها فإنها 
مقصورة على القلب. 

أما الجوارح فإنها تتعطل عن التلمّت إلى المباحات فضلاً عن 
المحظورات. وإذا تحركت بالطاعات لم تحتج إلى تكلف لحفظها 
على سنن السدادء وهذا حال من صار همّه همّاً واحداً وكفاه الله 
تعالى سائر الهموم. 

ومن نال هذه الدرجة فقد يغفل عن الخلق لاستغراقه بمشاهدة 
الله فلا يتكلم إلا معه ولا يسمع إلا منه. ومن وصل إلى هذا المقام 
لم يحتج بعد إلى مراقبة لسانه وجوارحه لأنها لا تتحرك إلا بما هو 
فيه» وهو الآن أصبح من المقربين. حتى قيل: عليك بصحبة من 
يذكرك الله رؤيته» وتقع هيبته في قلبك. ويعظك بلسان فعله ولا 
يعظك بلسان قوله. فهذه هي درجة المراقبين الذي غلب على قلوبهم 
الإجلال والتعظيم . 


الدرجة الثانية : الورعون. 


الورعون من أصحاب اليمين هم قوم غلب يقين اطلاع الله على 
ظواهرهم وبواطنهم وعلى قلوبهم. ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجمال 
والجلال؛ بل بقيت قلوبهم على حذ الاعتدال قادرة على الالتفات إلى 
الأحوال والأعمال. إلا أنها مع ممارسة الأعمال لا تخلو عن المراقبة 
فيها . 

نعم لقد غلب عليهم الحياء من الله تعالى لذا يمتنعون عن القيام 
بكل ما يفتضحون به في يوم القيامة» لأنهم يرون أن الله تعالى مطلع 
عليهم في الدنيا فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة. 


"٠ 


ومن كان فى هذه الدرجة فإنه يحتاج إلى أن يراقب جميع 
حركاته وسكناته وخطراته ولحظاته وجميع اختياراته . وله فيها نظران: 
نظر قبل العمل ونظر أثناء العمل وفيه. 


النظر الأول: قبل العمل: 


فينظر ليرى أن فعله وخاطره هل هو لله تعالى خاصة:, أم هو 
هوى النفس ومتابعة الشيطان؟ فيتوقف ليتثبت من ذلك حتى تنكشف له 
حقيقة الأمر بنور الحق. فإن كان لله أمضاه وإن كان لغير الله استحى 
من الله وكف نفسه عنه ولامها على رغبتها فيه وهمها به. وهذا 
التوقف في البداية واجب ولا محيص لأحد عنه فإن في الخبر: 


«إنْه ينشر للعبد في كل حركة من حركاته وإن 
صغرت ثلائة دواوين؛ الأول: لم والثانى : كيف » 
والثالث: لمن». 


معنى «لم) أي لم فعلت هذاء ومعنى «كيف» أي كيف فعلت 
هذا ولله فى كل عمل شرطاً وخشكها؛ ومعنى «لمن» هو المطالبة 
بالإعالاضى + ينان لد لجو عملت <دا؟ الرسم الل كان حالف 4 ا 
عملته لتنال عاجل دنياك؟ أم عملته عن سهو وغفلة فسقط أجرك وحبط 
عملك وخاب سعيك؟ وإن كنت تعمل لغير الله فسيقول لك الله: لقد 
عملت لغيري فاستوجبت مقتي وعقابي. إذ كنت عبداً لي تأكل رذقي 
وتترقه .يتعمني ثم اتعمل الغيري. [بالسومتي الرد « إن الَدنَ دعوت 


- 


من دون لله عاد َناَك 074 , «#إرىه لذن سدورت من دون لله لا 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: 195. 


لما 


يلكوت َم رِرْفًا 0 0 0 ررق 741 وبحك أما 
سمعتنى أقول: «ألا يِه أَلدِينُ آلخا 270ب 

فإذا عرف العبد أنه بصدد المطالبة والتوبيخ» فليطالب نفسه قبل 
أن يطالب» وليعدٌ أجوبة صائبة للأسئلة التي ستطرح عليه. وقد قال 
النبى 425 لمعاذ: 


«إن العبد ليسأل عن كحل عينيه وعن فيّه الطين 
بأصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه؛». 


فهذا هو النظر الأول في هذه المراقبة»؛ ولا يسلم في هذه 
المراقبة إلا مع العلم المتين والمعرفة الحقيقية بأسرار الأعمال وأغوار 
النفس ومكائد الشيطان. أما من لا يعرف نفسه وربّه وعدوّه وهو 
الشيطان. ولم يعرف ما يوافق هواهء ولم يميز بينه وبين ما يحب الله 
تعالى ويرضاهء فإنه لا يسلم في هذه المراقبة. 


فأكثر العباد يرتكبون جهلاً ما يكرهه الله عز وجل وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً. ولكن لا تظئّن أن الجاهل بما كان يقدر على 
تعلمه معذور فى جهله. هيهاتء. بل طلب العلم فريضة على كل 
مسلم. ولهذا كانت ركعتان من عالم أفضل من ألف ركعة من غير 
عالم. » لأنه يعلم آفات النفوس ومكائد الشيطان ومواضع الخرور 
فيتقيها. أما الجاهل فلا يعرفها فكيف يحترز منها؟! 


. ١7 سورة العنكبوت» الآية:‎ (01١0) 
“سؤر الزمي الكية بعد‎ 


7” 


فلعوذ بالله من الجهل والغفلة». فهما وأسن كل شقاوة وأساس كل 
يران 


لذا كان حكم الله تعالى على عبده أن يراقب نفسه جيداً عند 
همّه بالعمل فيتوقف عن الهم والسعي حتى ينكشف له بنور العلم أنه 
لله فيمضيه» أو هو لهوى النفس فيتّقيه؛ ويقوم بزجر القلب عن التفكر 
فيه والهمّ بهء فإن الخطوة الأولى نحو الباطل إذا لم تدفع أورثت 
الرغبة» والرغبة تورث الهمُ. والهم يورث القصد., والقصد يورث 
الفعل؛ والفعل يورث العقاب والمقت. 


فينبغي أن تحسم مادة الشرّ من منبعه الأوّل وهو الخاطر. وإن 
أشكل الأمر على العبد فلم ينكشف له بعد التفكر والاستعاذة بالله من 
مكر الشيطان أن الفعل لله أم لهوى النفسء فعليه في هذه الحالة أن 
يستضيء بنور علماء الدين» والفرار من العلماء المضلّين المقبلين على 
الدنيا فراره من الأسد بل أشدء فقد أوحى الله عز وجل إلى 
داود ع : 
لبا اذاوه لا تاعس دعيالها اسكرنويفة النانينا 
عبادى' . 


فالقلوب المظلمة بحب الدنيا وشدّة الشره بها والتكالب عليها 
محجوبة عن نور الله تعالى. فإن القلوب إنما تستضيء بالحضرة 
الربوبية»؛ وكيف يستضيء بها من استدبرها وأقبل على عدوّها وعشق 
ضدها وهي شهوات الدنيا. فلتكن همّة المريد أولاً في أحكام العلم 
وفي طلب العالم المعرض عن الدنيا. قال رسول الله يه : 


رف 


«إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات0' . 
ومن ليس له عقل وازع عن الشهوات فليس له بصر ناقد في 
الشبهاتء ولذلك قال النبي 95 : 
«من قارف ذنباً فارقه عقل لا يرجع إليه أبداً”" . 
«الأمور ثلائة أمر استبان لك رشده فاتبعه وأمر 
استبان غيّه فاجتنبه وأمر أشكل عليك فكله إلى 
عالمه96 , 
وقال النبي 95 : 
اإذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متّبعاً وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك». 
وكان من دعاء النبي يه : 
«اللهم إني أعوذ بك من أن أقول في الدين بغير 
علم؛. 


فأعظم نعمة ينعمها الله على عباده هي العلم وكشف الحقء 
والإيمان عبارة عن نوع كشف وعلمء ولذلك قال تعالى امتناناً على 


عبده : 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية. 
إههة أخرجه الطبراني. 


5 


(وكات صَدْلُ لله عَلِكَ عَيليئ04©. 


أراد به تعالى العلم. وقال عز أسمه: 
«نمؤا أهَلَّ 57 إن كُثْرٌَ لا سَآمُونَ 76" . 


وقال تعالى: #9إنَّ عَْنَا ليد 409" وقال: لثم إِنَّ علا 
يَتَمُ 4 وقال: «َرَعَلَ الل 9 لتيل 06" . 


إذن النظر الأول للمراقب نظره في الهمّة والحركة أهي لله تعالى 
أو لهوى النفس» وقد قال النبي 5©ه : 
«ثلاث من كنّ فيه فقد استكمل إيمانه: لاا يخاف 
في الله لومة لائم. ولا يرائي بشيء من عملهء وإذا 
عرض له أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة آثر 
الآخرة على الدنيا»”"' . 
النظر الثاني: نظر عند الشروع في العمل : 
وذلك من خلال تفقد كيفية العمل ليقضى حق الله تعالى فيه 
ويحسن النية في إتمامهء ويتعاطاه على أكمل ما يمكنه. وهذا ملازم 
للإنسان في جميع أحواله في الحركة والسكون. فإذا راقب الله عز 


.١١7 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(5) سورة النحلء الآية: 47. 

(©) سورة الليل» الآية: .١7‏ 

(4) سورة القيامة» الآية: .١9‏ 

(5) سورة النحلء الآية: 4. 

(7) أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس . 
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وجل في جميع ذلك قبر على عبادته بالفعل الحسن والنية الصادقة 
وهم مراعاة الآاداب فيها. 

فإن كان قاعداً مثلاً فينبغي أن يجلس مستقبلاً القبلة لقول 
النبي يله : 

«خير المجالس ما استقبل به القبلة»0' . 

سوسوي ا 
فى المراقية. 

والعبد لا يخلو إما أن يكون في طاعة أو معصية أو مباحء 
فمراقبته فى الطاعة بالإخخلاص ومراعاة الأدب وحراستها عن الآفات. 
وإن كان في معصية فمراقبته تكون بالتوبة والندم والاشتغال بالتفكر. 
وإن كان في مباح فمراقبته بمراعاة الأدب وشهود المنعم في النعمة 
وبالشكر عليها . 
عليها أو نعمة لا بد له من الشكر عليها. بل لا ينفك العبد في كل 
حال من فرض لله تعالى عليه» إما فعل يلزمه مباشرته؛ أو محظور 
به عباده» أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفيه عون على طاعة الله عز 
وجل . 

ولكل واحد من هذه الأحكام حدود لا بد من مراعاتها بدوام 


المراقبة : 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: ج 5 ص .757١‏ 


5؟؟" 


ره ذه و آذآ هه 


#ركن مك سروه أنه مَقَدَ ظَلَم تَفْسَمٌ4. 
لذا ينبغى على العبد أن يتفقد نفسه في جميع أوقاته». فإذا كان 
فرغ من الفرائض وقدر على الفضائل فينبغي أن يلتمس أفضل الأعمال 
مغبون. وكل ذلك إنما يمكن أن يتحقق بصبر ساعة واحدة. فإن 
الساعات ثلاث: ساعة مضت لا تعب للعبد فيها كيف ما انقضت في 
مشقة أو في رفاهية. وساعة مستقبلة لم تأتٍ بعد ولا يدري العبد 
أيعيش إليها أم لاء ولا يدري ما يقضي الله فيها. وساعة راهنة الآن 
ينبغي للعبد أن يجاهد فيها نفسه ويراقب فيها ربّه. فهو ابن وقته ولا 
يدري لعلها آخر ساعة له في هذه الدنيا وهو لا يدري» لذا ينبغي أن 
يكون على وجه لا يكره أن يدركه الموت وهو عليه. قال رسول 
الله يتلق : 
دلا يكون المؤمن ظاعناً إلا في ثلاث: سق 
أو مَرمّة لمعاش . أو لذة في غير محرّم)”') 
ثم إن هذه الساعات التي يكون العبد فيها مشغول الجوارح 
بالمطعم والمشرب لا ينبغي أن يخلو فيها عن الذكر والتفكر وهما من 
أفضل الأعمال. 
فإن الطعام مثلاً فيه من العجائب ما لو تفكّر فيه وفطن له لكان 
أفضل من كثير من أعمال الجوارح. والناس فيه أقسام : 
- قسم ينظرون بعين التبصّر والاعتبار» فينظرون في عجائب صنعه 
وكيفية ارتباط قوام الحيوانات بهء وكيفية تقدير الله لأسبابهء 


000( رواه الصدوق في الفقيه : ص .١23١‏ 


"/ 
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وخلق الشهوة الباعثة عليه. . 

وهذا مقام ذوي الألباب. 

وقسم ينظرون فيه بعين المقت والكراهة. ملا حظين وححه الؤوضرار 
فيه : وبودهم لو استغنوا عنه ) ولكن يرون أنفسهم دائماً مقهورين 
فيه مسخرين لشهواته وهذا مقام الزاهدين . 

وقسم يرون الصنعة بصمات الصانع ويترقون منها إلى صفات 
الخالق فيكون مشاهدة ذلك سبباً لفتح أبواب التفكر عليهم؛ و 

أعلى مقامات العارفين وعلامات المحبين. فالمحب إذا رأى 
وكل ما يتردد العبد فيه هو صنع الله تعالى . 

وقسم رابع ينظرون فيه بعين الرغبة والحرص» فيتأسفون على ما 
فاتهم ويفرحون بما حضرهم من جملته؛ ويذمون منه ما لا يوافق 
هواهمء. ويعيبونه ويذمون فاعله. فيذمون الطبيخ والطباخ. ولا 
يعلمون أن الفاعل للطبيخ ولقدرة الطباخ وعلمه هو الله تعالى؛ 
وأن من ذم شي شيئا من خلق الله بغير إذن الله فقد ذم اللهء» ولذلك 


قال يك : 


«لا تسبوا الدهر فإن الله هو الده'') 
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فضيلة المحاسبه 


قال الله تعالى: 


ا ل 


عد" , 
نفي هذه الآية إشارة واضحة إلى المحاسبة. وعن النبي 25 أنه 


قال: 
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن 


000 
توزنواه © . 


وقال ينه لرجل قال له: أوصني فقال يك : 
«إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته فإن كان رشداً فامضه 
وإن كان غياً فانته عنه»”" . 


.١18 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 
رواه ابن المبارك في الزهد.‎ )©( 
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«إك الرِيَِ أنَّعَوا إن مَسَمُمْ طَليفٌ مَنَ الشَّيطن 
يكرأ َإِذا هم مبصرة 0 : تين © 0 
وعن الإمام الكاظم نل قال: 


حسنا استزاد الله تعالى وإن عمل سيئاً استغفر الله 
منه وتاب اله 

«أقصر نفسك عما يضرّها من قبل أن تفارقك وأسع 

وعن الإمام الصادق 822 أيضاً قال: 
«لو لم يكن للحساب مهولة إل حياء للعرض على 
الله عز وجل وفضيحة هتك الستر على المخفيّات؛ 
لحقٌ للمرء أن لا يهبط من رؤوس الجبال ولا يأوي 
إلى عمران ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلا عن 
اضطرار متصل بالتلف ومثل ذلك يفعل من يرى 
القيامة بأهوالها وشدائدها قائمة في كل نفس ويعاين 
بالقلب الوقوف بين يدي الجبار حينئلٍ يأخذ نفسه 
بالمحاسبة كأنه إلى عرصاتها مدعو وفي غمراتها 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: .,5١١‏ 


(؟) الكافي: ج 7 ص ”10 رقم ؟. 
(5) الكافي: ج ؟ ص 400 رقم 8. 


مسؤولء قال الله عز وجل: «وإن كات يِتْقَالَ 
عد ين حَرَدلٍ أَيينَا بها رك + با تسبي 1766 . 
وروي عن يحيى بن زكريا بهد : 
«أنه كان يفكر في طول الليل في أمر الجنّة والنارء 
فيسهر ليلته ولا يأخذه النوم ثم يقول عند الصباح : 
اللهم أين المفرٌ وأين المستقر اللهم إلا إليك»”". 


(1") المصدر السابق. 


"١ 


حقيقة المحاسبهة 


كما أن للعبد وقتأ في أوّل النهار يشارط فيه نفسه. كذلك ينبغي 
أن يكون له وقت في آخر النهار يطالب نفسه فيه ويحاسبها على جميع 
حركاتها وسكناتها . 

وهذا ما يفعله التجار في الدنيا مع شركائهم في آخر كل سنة أو 
شهر أو يوم حرصا منهم على الدنيا وخوفا من أن يفوتهم منها شيء. 
فإذا كانت هذه حال التجار فى الدنيا فكيف لا يحاسب العاقل نفسه 
فيما يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد!؟ 

ومعنى المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس المال وفي الربح 
والخسران ليتبين له الزيادة والنقصان. وكذلك رأس مال العبد في دينه 
الفرائض» وربحه النوافل» وخسرانه المعاصيء وموسم هذه التجارة 
نهاره» والمتعامل معه نفسه الأمّارة بالسوء. فعليه أن يحاسبها على 
الفرائض أُوَّلاًء فإن أدّتها على وجهها شكر الله عز وجل عليه ورعبها 
في مثلهء وإن فوتتها طالبها بالقضاءء وإن أدّتها ناقصة كلفها بالجبران 
بالنوافل. وإن ارتكبت معصية ما اشتغل بمعاتبتها ومعاقبتها. 

فينبغي على الإنسان أن يتقي غائلة النفس ومكرها فإنها خذاعة 
خا وعليه أن يطالب النفس بجميع ما فعله وتكلم به طوال 


يض 


النهارء ثم يتولى بنفسه محاسبتها قبل أن يتولى غيره أمر محاسبتها في 
يوم القيامة. وهكذا هو الأمر أيضاً بالنسبة إلى نظره وخواطره وأفكاره 
وقيامه وقعوده وأكله وشربه ونومه حتى عن سكوته وسكونه و... 

إذاً ينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه على جميع عمره على 
اليوم والساعة» وعلى جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة. 


اكذنا 


معاقبة النفس 


إن الإنسان مهما حاسب نفسه لم تسلم عن مقارفة المعاصي 
والتقصير في حق الله. لذا لا ينبغي على الإنسان أن يهملهاء فإنه إن 
أهملها سهل عليها مقارفة المعاصي وأنست بها وعسر عليها فطامهاء 
حتى صار ذلك سبباً لهلاكها. بل ينبغي أن يعاقبها إذا خالفت حدود 
الله وخرجت عن ما شرط عليه نفسه . 
فإذا أكل لقمة فيها شبهة عن شهوة نفس فينبغي أن يعاقب البطن 
بالجوع. وإذا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظرء 
وهكذا يعاقب كل عضو من أعضاء بدنه بمنعه عن شهواته؛ فهذه هي 
عادة. سالكي طريق الآخرة. 
وكان يقول لنفسه ذوقي إن عذاب جهنم أشد حرآء وبينما هو كذلك إذ 
أبصر النبي وك في ظل شجرة فأتاه وقال له: غلبتني نفسي يا رسول 
الله! فقال له النبي 25 : 
«ألم يكن لك بد من الذي صنعتهء أما لقد فتحت 
لقد فتحت لك أبواب السماءء وباهى الله عز وجل 
بك الملائكةء. ثم قال لأصحابه: تزودوا من 
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أخيكم. فجعل الرجل يقول له: يا فلان ادع لي. 
يا فلان ادع لي؛ فقال النبي6©: عمّهم. فقال 
الرجل : اللهم اجعل التقوى زادهم. واجمع على 
الهدى أمرهم . فجعل النبي يل يقول: اللهم لوه 
فقال الرجل : اللهم اجعل الجنة مآبهم»"'' . 
والعجب من الإنسان كيف يعاقب عبده وولده وأهله على ما 
يصدر منهم من سوء الخلق والتقصير خوفاً من أن لو تجاوز عنهم 
لخرج أمرهم من يده وبغوا عليه؛ وفي المقابل يهمل نفسه وهي أعظم 
غذاوة له وضراوة وأغعتد» طغبانا من طغيان أهلهء فإن غايتهم أن 
يشوشوا عليه معيشة الدنياء ولو عقل لعلم أن العيش عيش الآخرة. 
وأن نعيم الجنة هو النعيم المقيم الذي لا آخر لهء وأن النفس الأمارة 
هي التي تنص على الإنسان عيش الآخرة» لذا فهي أولى بالمعاقبة. 


)2 رواه ابن أبي الدنيا في محاسية النفس. ورواه الصدوق أيضاً . 


وم 


المجاهدهة 


إذا رأى الإنسان عند المحاسبة أن نفسه قد قارفت معصية ما 
فينبغي عليه أن يعاقبهاء وإن رآها تتوانى عن شيء من الفضائل أو ورد 
من الأورد فينبغي أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليهاء وإلزامها بمجموعة 
من الوظائف جبراً لما فات منهء وتداركاً لما فرط منه. فهكذا كان 
يعمل عمّال الله تعالى. فكان بعضهم إذا فاتته صلاة جماعة أحيى تلك 
الليلة؛ وكان بعضهم يعاقب نفسه بصوم سنة أو الحج ماشياً أو 
التصدق بجميع ماله؛ كل ذلك مرابطة للنفس ومؤاخذة لها بما فيه 
نجاتها . 
فعن الإمام الصادق قال: 
«طوبى لعبد جاهد لله نفسه هواه. ومن هزم جند 
هواه ظفر برضى الله.» ومن جاوز عقله نفسه الأمارة 
بالسوء بالجهد والاستكانة والخضوع على بساط 
خدمة الله فقد فاز فوزاً عظيماً. ولا حجاب أظلم 
وأوحش بين العبد وبين الله تعالى من النفس 
والهوى. وليس لقتلهما في قطعهما سلاح وآلة مثل 
الافتقار إلى الله والخشوع والجوع والظمأ بالنهار 


لضن 


والسهر بالليل» فإن مات صاحبه مات شهيداً» وإن 
عاش واستقام أذدّاه عاقبته إلى الرضوان الأكبر. قال 
الله عز وجل: طوَلَدِينَ جَْهَدُوا فنا لَبَدِيتهُمْ سبلا وَإِنَّ 
وإذا رأيت مجتهداً أبلغ منك في الاجتهاد فوبّخ 
نفسك ولمها وعيّرها تحثيثا على الازدياد عليه 
واجعل لها زماماً من الأمر وعناناً من النهي. 
وسقها كالرائض للفارة الذي لا يذهب عليه خطوة 
من خطواتها إلا وقد صحّح أوّلها وآخرها. وكان 
رسول الله وك يصلي حتى تتورّم قدماه ويقول: «أفلا 
أكون عبداً شكورأ». 
أراد أن تعتبر به أمّته فلا يغفلوا عن الاجتهاد 
والتعبد والرياضة بحال. الا وإنك لو وجدت 
حلاوة عبادة الله ورأيت بركاتها واستضأت ينورها 
لم تصبر عنها ساعة واحدةء ولو قظعت إربا إربا . 
فما أعرض من أعرض إلا بحرمان فوائد السلف من 
العصمة والتوفيق)0''. 
أما من لم تطاوعه نفسه على المجاهدة والمرابطة» فعلاجها أن 
يسمعها الإنسان ما ورد في الأخبار من المجاهدة والمجاهدين في 
سبيل الله . 


.6٠ مصباح الشريعة: الباب‎ )١( 


يذنا 


ومن أنفع سبل العلاج هو صحبة عبد من عباد الله مجتهد في 
مجاهدة نفسه فيلاحظ أحواله ويقتدي به. وإن لم يجد في عباد الله من 
يجتهد في عبادة الله ومجاهدة نفسه فليعدل إلى سماع أحوالهم ومطالعة 
أخبارهم» وما كانوا فيه من الجهد الجهيد. وقد انقضى تعبهم وبقي 
ثوابهم. ونعيمهم لا ينقطع. فما أعظم ملكهم وما أشد حسرة من لا 
يقتدي بهمء فتتمتع نفسه أياماً قلائل بشهوات مكدّرة ثم يأتيه الموت 
ويحال بينه وبين كل ما يشتهيه فنعوذ بالله منه. 

وسنورد الآن من أوصاف المجاهدين وفضائلهم ما يحرّك رغبة 
المريدين في الاجتهاد اقتداءً بهم فقد قال النبي 85 : 


اارحم الله أقوافا يحسبهم الناس مرضى وما هم 


بمرضى) . 
اع عو م *#دي ١(‏ 
والذين يِوْبُونَ. مآ -اتوأ وقلوبهم وجِلهَ # 0 


قيل في معناه: إنهم يعملون ما عملوا من أعمال الير افر 
أن لا يقبل منهم. سي التي للهلا قال النبي 25 : 


«طوبى لمن طال عمره وحسن 0 
ويروى أن الله تعالى يقول لملائكته : 
«ما بال عبادي مجتهدين» فيقولون: إلهنا خوّنفتهم 
شيئا فخافوه وشوّقتهم إلى شيء فاشتاقوا إليه. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير. 
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فيقول الله تعالى: فكيف لو رآني عبادي لكانوا أشد 
اجتهاداً». 
فأهل المجاهدة هم طائفة من الناس لا يفرحون بشيء من الدنيا 
أقبل إليهمء ولا يتأسفون على شيء منها أدبر عنهم. وهي أهون في 
أعينهم من التراب الذي تطؤونه بأرجلكم. إن الواحد منهم ليعيش 
عمره كلّه وما طوي له ثوبء ولا أمر أهله بصنعة طعام قط ولا جعل 
بينه وبين الأرض شيئاً قط . 


وإذا أدركتهم وجدتهم عاملين بكتاب الله وسنّة نبيهؤة. إذا 
جنهم الليل فقيام على أقدامهم يفترشون وجوههمء تجري دموعهم 
على خدودهمء يناجون ربهم في فكاك رقابهم من النار. إذا عملوا 
الحسنة فرحوا بها ودأبوا فى شكرهاء وسألوا الله أن يتقبلها. وإذا 
عملوا السيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرها لهم. حتى سثئل ما بال 
المجتهدين أحسن الناس وجوهاً؟ فقيل: إنهم خلوا بالرحمن فألبسهم 
نوراً من نوره. 

قال أحدهم : مررت بصومعة راهب فناديته: يا راهبء فلم 
يجبني ثم ناديته ثانية فلم يجب فناديته ثالثة فأشرف علي وقال: يا هذا 
ما أنا براهب إنما الراهب من رهب الله في سمائه وعظمه في كبريائه 
وصبر على بلائه ورضي بقضائه وحمده على آلائه وشكره على نعمائه 
وتواضع لعظمته وذلٌ لعزرّته واستسلم لقدرته وخضع لمهابته وفكر في 
حسابه وعقابه. فنهاره صائم وليله قائم» قد أسهره ذكر النار ومسألة 
الجبار فذاك هو الراهب, أما أنا فكلب عقور حبست نفسي في هذه 
الصومعة عن الناس لثلاً أعقرهم. 

فقلت: يا راهب فما الذي قطع الخلق عن الله بعد إذ عرفوه؟ 


م 


فقال: يا أخي لم يقطع الخلق عن الله إلا حب الدنيا وزينتها لأنها 
محل المعاصي والذنوبء فالعاقل من رمى بها وتاب إلى الله من ذنبه 
وأقبل إلى ما يقرّبه من ريّه. 
ويروى عن رجل من أصحاب علي بن أبي طالب أنه قال: 
ملت خلك لع ون ابي طالب 8ه النجر افلها تلم انفد معن يفط 
وعليه كآبة فمكث حتى طلعت الشمسء ثم قلب يده وهو يقول: 
«والله لقد رأيت أصحاب محمد كك وما أرى اليوم 
شيئا يشبههم؛ كانوا يصبحون شعثا غبرأ صفرأ قد 
باتوا لله سبجداً وقياماء يتلون كتاب الله عز وجلء. 
يراوحون بين أقدامهم وجباههم. فكانوا إذا ذكروا 
الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم الريح وهملت 
أعينهم حتى ابتل ثيابهم» . 
وقال: أيضاً : 
«سيما الصالحين صفرة الألوان من السهر وعمش 
العيون من البكاء وذبول الشفاه من الصوم عليهم 
غبرة الها شع 
وقال بعض الحكماء: إن لله عز وجل عباداً أنعم عليهم 
فعرفوه وشرح صدورهم فأطاعوه وتوكلوا عليه فسلموا البفلق :والأمر 
إليه. فصارت قلوبهم معادن لصفاء اليقين وبيوتا للحكمة وتوابيت 
للعظمة وخزائن للقدرة» فهم بين الخلائق مقبلون مدبرون وقلوبهم 
تجول في الملكوت وتلوذ يحجب الغيوب» ثم ترجع ومعها طرائف 


من لطيف الفوائد ما لا يمكن لواصف أن يصفهء. فهم في باطن 
أمورهم كالديباج ينا : وفي الظاهر مناديل مبذولون لمن أرادهم 
تواضعاً. وهذه طريقة لا يبلغها الإنسان بالتكلف. وإنما هي فضل 
الله يؤتيه من يشاء. 


وهكذا كانت سيرة الصالحين في مجاهدة النفس ومراقبتها. فإذا 
تمرّدت نفسك وامتنعت عن المواظبة على العبادة فطالع أحوال هؤلاء 
الصالحين؛ فقد عرّ في هذا العصر وجود أمثالهم. فإن قدرت على 
مشاهدتهم فاقتدٍ بهم. وإن عجزت عن ذلك فلا تغفل عن سماع 
أحوالهم. وخيّر نفسك بين الإقتداء بهم والكون معهم وهم العقلاء 
والحكماء وذوو البصائر وبين الاقتداء بالغافلين من أهل عصرك. 


فعليك إذأ إن كنت من المجاهدين لأنفسهم أن تطالع أحوال 
الرجال والنساء من المجتهدين حتى ينبعث نشاطك ويزيد حرصك. 
فقد روي عن حبيبة العدوية أنها كانت إذا حلت العتمة قامت على 
سطح لها وشدّت عليها درعها وخمارها ثم قالت: إلهي قد غارت 
النجوم ونامت العيون وغلّقت الملوك أبوابها وخلا كل حبيب بحبيبه 
وهذا مقامي بين يديك» ثم أقبلت على صلاتها فإذا كان السحر وطلع 
الفجر قالت: إلهي هذا الليل قد أدبرء وهذا النهار قد أسفر فليت 
شعري أقبلت مني ليلتي فأهنأ أو رددتها على فأعرّي؟! وعرّتك لو 
انتهرتني عن بابك ما برحته لما وقع في نفسي من جودك وكرمك. 

وقال أحدهم : خرجت من وادي كنعان فلما علوت الوادي إذا 
سواد مقبل علي وهو يقول: وَيدًا لحم يت أل مَا لم يكوا يحْتسِبُونَ 
ويبكي» فلما قرب مني السواد إذا هو امرأة عليها جبّة صوف وبيدها 
ركوةء فقالت لي: من أنت؟ غير فزعة مني» قلت رجل غريت: 


١ 


فقالت: يا هذا وهل يوجد مع الله غربة؟ قال: فبكيت لقولها فقالت: 
ما الذي يبكيك؟ قلت: وقع الدواء على داء قد قرح فأسرع في 
نجاحهء قالت: فإن كنت صادقاً فلم بكيت؟ قلت: يرحمك الله 
والصادق لا يبكي؟ قالت: لاء قلت: ولم ذاك؟ قالت: لأن البكاء 
راحة للقلب؛: فسكتٌ متعجّباً من قولها. فإياك أيها العبد أن تنظر إلى 
أهل عصرك فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلّوك عن سبيل الله 
عز وجل . 

فإن حدثتك نفسك بالنظر إلى أهل زمانك فقالت: إتما تيسّر الخير 
فى ذلك الزمان لكثرة الأعوان» وإن خالفت أهل زمانك رأوك مجنوتاً 
507 فوافقهم فيما هم فيهء وإياك أن تتدلى بحبل غرورها 
وتنخدع بتزويرها وقل لها: أرأيت يا نفس لو هجم سيل جارف يريد أن 
يغرق أهل البلد. فلم يأخذوا حذرهم لجهلهم بحقيقة الحال. وقدرت 
أنت أن تفرّي من السيل وتركبي سفينة تنجيك من الغرق فهل يختلج من 
نفسك أن المصيبة إذا عمّت طابت فتفعلين كما يفعلون؟! أم تتركين 
موافقتهم وتستجهليهم في صنعهم» وتأخذين حذرك؟! 

إن الكفار لم يهلكوا إلا بموافقتهم لأهل زمانهم حيث قالوا: 

#إِنًا وَجَدنَا ابَك] عل أُمّةِ وَإِنَا علج >اترهم مُفْمَدُوتَ 76 . 

فعليك إذاً إذا اشتغلت بمعاتبة نفسك أن تعمد إلى الاجتهادء 
وإن استعصت فلا تترك معاتبتها وتوبيخها وتقريعها فعساها تنزجر عن 
طغيانها . 
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المعاتبة 


أيها الإنسان إن أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك» وقد 
لفك أغار انتوم مثالة إلى لسر اقرزاوة ون االتخيرم وافرت شركيتها 
وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقهاء ويمنعها عن 
شهواتها. وفطامها عن لذاتها. 
فإن أهملتها شردت وجمحت فلم تظفر بها بعد ذلك؛ وإن 
لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة كانت نفسك هي النفس اللوامة التي أقسم 
لله بها ورجوت أن تصير النفس المطمئنة المدعوّة إلى أن تدخل في 
زمرة عباد الله راضية مرضية. 
فلا تغفل عن تذكيرها ومعاتبتهاء ولا تشتغل بوعظ غيرك ما لم 
تشتغل أولاً بوعظ نفسك . لقد أوحى الله تعالى إلى عيسو كز : 
فاستحي مني2 . 
وقال الله تعالى في كتابه الكريم : 
«تدك ين ليك كَنَمْ النؤبينَ © 204. 
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فعليك أيها الإنسان أن تذكر نفسك فتقول لها: يا نفس ما أعظم 
جهلك تدعين الحكمة والفطنة وأنتٍِ أشد الناس غباوة وحمقا. أما 
تعرفين أن بين يديك الجنة والنار وأنت صائرة إلى إحداهما عما 
قريب» فما بالك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو وأنت مطلوبة 
لهذا الخطب الجسيم؟! فعساك تختطفين اليوم أو غداً!! 
فلربما ترى نفسك أن الموت بعيدٌ فقل لها: أما تعلمين أن 
الموت يأتي بغتة من غير تقديم رسول ولا مواعدة! فما لك لا 
تستعدين للموت وهو أقرب إليك من كل قريب» أما تتدبرين في قوله 
تعالى : 
أرب لمان حِسَابهِمْ وَهُمْ ف 0 مُعَرضُونَ © 
ا أيهم ين كر ين زَيَّهِمِ تُحْدَثْ ِل أسسمعوه وهم 
0 © د لاهية فلو 2ع برعراء نا 


وعاتب نفسك وقل لها: ويحك يا نفس تجرأت على معصية الله 
لاعتقادك أن الله لا يراك فما أعظم كفرك! 

وإنت كنت تعلمين أنه مظلع عليك فما أشد وقاحتك وأقل 
حياءك ! ! 

فبأي جسارة تتعرضين لمقت الله تعالى وعضبيه وشديد عقابه. 
احطين ل 6 هيهات» اي 
20-000 ود اسك وعبادتك. فما 
لك لا تعوّلين على كرم الله في مهمات الدنيا؟ أفتحسبين أن الله كريم 
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فى الآخرة دون الدنيا وقد عرفت أن سنئة الله لا تبديل لها وأنْ رب 
الدنيا والآخرة واحد وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ويحك يا نفس 
ما أعجب نفاقك وكثرة دعاويك الباطلة» فإنك تدّعين الإيمان بلسانك 
وأثر النفاق ظاهر عليك ألم يقل لك سيّدك ومولاك: 


«#وَمَا من دام في لْأرْضٍ ِلَّا عَلَ عَلّ أله رِرْقُهَا»”"' . 


لقد تكفل الله لك بأمر الدنيا وصرفك عن السعي لها فكذبته 
بأفعالك. ووكّل أمر الآخرة إلى سعيك فأعرضت عنها إعراض 
المغرورء فما هذه علامات الإيمان! ويحك كأنك لا تؤمنين بيوم 
الحساب وتظنين أنك إذا مت انفلتٌ وتخلّصت. هيهات أتحسبين أن 
ل ا و 0 
فسوّى. أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى. فإن كان هذا من 
إضمارك فما أكفرك وأجهلك أما تتكريويت فلك اله من نطفة 
خلقك فقدّرك ثم السبيل يسّركء ثم أماتك فأقبرك» أفتكذبينه في قوله: 
لم إن َه 7 ©4: فإن لم تكوني مكذبة فما بالك لا تأخذين 
حذرك؟! 

فالعجب أنه لو أخبرك طفل بعقرب في ثوبك لنزعته في الحال 
من غير مطالبته ببرهان ودليل. أكان قول الأنبياء والعلماء والحكماء 
أقل عندك من قول الصبي؟ أو صار حر جهنم وصديدها وأغلالها 
وأنكالها وزقومها وأفاعيها أحقر عندك وأهون من لدغ عقرب لا 
تحسين بألمه إلا لأيام معدودة؟ 


فإن كنت قد عرفت كل ذلك وآمنت به فمالك تسوّفين العمل 
)0( سورة هود الآية: 1 
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والموت لك بالمرصاد. ولعله يختطفك من غير مهل فبماذا أمنت 
استعجال الأجل؟! وهب أنك وعدت الإمهال ألف سنة أفتظنين أن من 
لا يعلف الدابة يفلح ويقدر على اجتياز العقبة بها؟ إن ظننت ذلك فما 
أعظم جهلك . 


ثم هب أن الجهد في آخر العمر نافع وأنه موصل إلى الدرجات 
العلى» فلعل اليوم آخر عمرك فلم لا تشتغلين به. فإن أوحي إليك 
بالإمهال فما المانع لك من المبادرة وما الباعث لك على التسويف». 
هل له سبب إلا عجزك عن مخالفة شهوتكء؛ لما فيه من التعب 
والشقّة؟ 


أفتتتظرين يوماً يأتيك لا تعسر فيه مخالفة الشهواتء إن هذا يوم 
لم يخلقه الله ولن يخلقه. فالجنة محفوفة بالمكارم ولا تكون المكاره 
قط خفيفة على النفوس . 

أما تتأملين يا نفس منذ كم وأن تعدين وتقولين: غداً وغداًء أما 
علمت أن ما تعجزين عنه اليوم أنت أعجز منه غداً. لأن الشهوة 
كالشجرة الراسخة التي عزم الرجل على قلعها ولما عجز عن ذلك 
لضعفه أخرها سنة أخرى مع العلم أن طول المذة يزيد من قوة الشجرة 
ورسوخها ويزيد الرجل ضعفاً ووهناًء فما لا يقدر عليه في الشباب لا 
يقدر عليه قط في المشيب. وليت شعري أألم الصبر عن الشهوات 
أعظم شدّة وأطول مذة أم ألم النار في ذركات جهم؟! فمن لا يطيق 
الصبر على ألم المجاهدة كيف يطيق ألم عذاب الله؟ 

فما أراك يا نفس تتوانين إلا لكفر خفئ أو لحمق جلي. أما 
الكفر الخفي فهو لضعف إيمانك بيوم الحساب وعظم قدر الثواب 
والعقاب. 


وأما الحمق الجلي فلاعتمادك على كرم الله تعالى وعفوه من 
غير التفات إلى مكره واستدراجه. مع أنك لا تعتمدين على كرمه في 
لقمة العيش وكسب المال». بل تتوصلين إلى غرضك يجميع الحيل»؛ 
وبهذا الجهل استحقيت لقب الحماقة. وقد قال النبي © : 


«الكيس من دان نمفسه وعمل لما بعدل الموت.». 
والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله 
الأمانى». 


ويحك يا نفس لا ينبغى أن تغرّنك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله 
الغرور. فانظري لنفسك ولا تضيّعي أوقاتك فإن الأنفاس معدودة. 
فاغتنمي الصحة قبل السقمء والفراغ قبل الشغل» والغنى قبل الفقرء 
والشياب قبل الهرم. والحياة قبل الموت». واستعدي للآخرة. 


ما أراك يا نفس إلا ألفت الدنيا وأنست بها فعسّر عليك 
مفارقتها. أما تعلمين أن الدنيا دار ممر لا دار مقرّ ولذلك قال سيد 
البشر محمد يو : 
«إن روح القدس نفث في روعي أحبب ما أحببت 
فإنك مفارقه.؛ وعش ما شئت فإنك ميّت» واعمل ما 
شئت فإنك مجزي بها . 


أما علمت يا نفس أن كل من التفت إلى ملاذ الدنيا وأنس 
بها عظمت حسرته عند مفارقتها. أوما تنظرين إلى الذين مضوا 
كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا وخجلواء وكيف أورث أرضهم وديارهم 
أعداءهى؟! 


أما ترين كيف يجمعون ما لا يأكلون ويبنون ما لا يسكنون». 
ويؤملون ما لا يدركون. 

نغطا للقديا تسن كيك تعمية عد هذه الأفون الوافهة البدلة: 
لعلك أسكرك حب الجاه. أو لا تعلمين أنه لا معنى للجاه إلا ميل 
قلوب الناس إليك» فاحسبي أن كل من على وجه الأرض سجدوا لك 
وأطاعوكء. أفلا تعرفين أن بعد خمسين سنة لن يبقى لا أنت ولا أحد 
ممن على وجه الأرض ممّن عبدك وسجد لكء وأنه سيأتي زمان لن 
يبقى فيه ذكرك وذكر من ذكرك؛ كما أتى على الملوك الذين كانوا من 
قبلك» فهل تحسّين منهم من أحد أو تسمعين لهم ركزاً؟! فكيف 
تبيعين ما يبقى أبد الأباد بما لا يبقى أكثر من خمسين سنة؟!. . 

فيا حسرة عليك يا نفس إذا خسرت الدنيا والدين. فبادري فقد 
أشرفت على الهلاك» واقترب الموت وورد النذيرء فمن ذا يصلي 
عنك بعد الموت» ومن ذا يصوم عنك؟ ١‏ 

ما لك إلا أيام معدودة هي زادك وبضاعتك إن اتّجرت فيها وقد 
ضيّعت أكثرها. ولو بكيت بقية عمرك على ما ضيّعت منها لكنت مقصّرة» 
فكيف إذا ضبّعت بقية العمر. أما تعلمين أن الموت موعدك والقبر بيتك 
والتراب فراشك والدود أنيسك والفزع الأكبر بين يديك!؟ . 

ويحك أما تستحين تزينين ظاهرك للخلق وتبارزين الله بالعظائم؛ 
أفتستحين من الخلق ولا تستحين من الخالق. أتأمرين الناس بالخير 
وأنت متلطخة بالرذائل. تدعين إلى الله وأنت منه فارّة وتذكرين الله 
وأنت له ناسية . 

ويحك يا نفس تعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك» وتقبلين 
على الدنيا وهي معرضة عنك. فاحذري يا مسكينة يوماً آلى الله تعالى 
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فيه على نفسه أن لا يترك فيه عبداً أمره في الدنيا ونهاه حتى يسأله عن 
عمله دقيقه وجليله سرّه وعلانيته. فانظري بأي بدن تقفين بين يدي 
الجبار وبأي لسان تجيبين؟ ! 

فليكن نظرك يا نفس إلى الدنيا اعتباراً وسعيك لها اضطراراً 
ورفضك لها اختياراً وطلبك للآخرة ابتداراً. ولا تكوني ممن يعجز 
عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي وينهى الناس ولا ينتهي . 
واعلمي أنه ليس للدين عرض ولا للإيمان بدل. 

فاتعظى يا نفس بهذه الموعظة واقبلي هذه النصيحة» فإن من 
أعرض عن الموعظة فقد رضي بالنارء وما أراك بها راضية ولا لها 
واعية. فإن كانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظة فاستعيني عليها 
بدوام التهجد والقيام» فإن لم تزل معرضة فبالمواظبة على الصيام». فإن 
لم تزل على حالها فبقلّة المخالطة والكلام» فإن لم تزل كما هي 
فبصلة الأرحام واللطف بالأيتام. فإن لم تزل فاعلمي أن الله قد طبع 
على قلبك واقفل عليه وأنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره 
وباطنه. فوطني نفسك على النار فقد خلق الله الجنة وخلق لها أهلها 
وخلق النار وخلق لها أهلهاء وكل ميسّر لما خلق له. 

فإن لم يبق فيك مجال للوعظ فاقنطي من نفسك» ولا تقنطي من 
رحمة الله فالقنوط كبيرة من الكبائر نعوذ بالله منهاء فلا سبيل إلى 
القنوط ولا سبيل لك إلى الرجاء مع انسداد طرق الخير عليك فإن 
ذلك اغترار وليس برجاء. فانظري الآن هل يأخذك حزن على هذه 
المصيبة التي ابتليت بهاء وهل تسمح عيناك بدمعة؛ فإن سمحت فقد 
بقي فيكِ موضع للرجاء فواظبي على النيّاحة والبكاء واستغيثي بأرحم 
الراحمين واشتكي إلى أكرم الأكرمين». وأدمني على الاستغاثة ولا 
تملي» لعل الله يرحم ضعفك ويغيثئك فإن مصيبتك قد عظمت وبليّتك 
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قد تفاقمت وتماديك قد طالء. وقد انقطعت منك الحيل وزاحت عنك 
العلل فلا مذهب ولا مطلب ولا مستغاث ولا مهرب ولا منجا ولا 
ملجأ إلا إلى الله . 

فافزعي إليه بالتضرع واجزعي في تضرّعك على قدر عظم جرمك 
وكثرة ذنوبك فإنه يرحم المتضرع الذليل ويغيث الطالب المتلهّقف 
ويجيب دعوة المضطرٌ الذليل. وقد أصبحت يا نفس إليه مضطرّة وإلى 
رحمته محتاجة وقد ضاقت بك السبل وانسدّت عليك الطرق وانقطعت 
منك الحيل» ولم تنجع فيك العظات ولم يكسرك التوبيخ. فتوجهي 
إلى خالقك واطلبي منه فهو الكريم واسأليه فهو الجواد واستغيثي به 
فهو البر الرؤرف» وهو ذو الرحمة الواسعة والكرم الفائض والعفو 
الشامل. واقتد بأبيك آدم حيث روي؛ أنه لما أهبطه الله عز وجل إلى 
الأرض مكث لا ترقأ له دمعة» فاطلع الله عليه في اليوم السابع وهو 
محزون كثيب كظيم منكس الرأسء فأوحى الله تعالى إليه: يا آدم ما 
هذا الجهد الذي أرى بك» قال: يا رب عظمت مصيبتي وأحاطت بي 
خطيئتي وأخرجت من ملكوت ربي فصرت في دار الهوان بعد 
الكرامة» وفي دار الشقاء بعد السعادة وفي دار النصب بعد الراحة 
. وفي دار البلاء بعد العافية وفي دار الزوال بعد القرار وفي دار الموت 
والفناء بعد الخلود والبقاءء فكيف لا أبكي على خطيئتي؟ 

فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم : ألم أصطفك لنفسي» وأحللتك 
داري وخصصتك بكرامتي وحذّرتك سخطي؟ 

ألم أخلقك بيدي ونفخت فيك روحي وأسجدت لك ملائكتي 
فعصيت أمري ونسيت عهدي وتعرّضت لسخطيء فوعزتي وجلالي لو 
ملأت الأرض رجالاً كلهم مثلك يعبدونني ويسبحونني ثم عصوني 
لأنزلتهم منازل العاصين. فبكى آدم عند ذلك ثلاثمائة عام. 


التوبة 


مقدمه 


إن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستّار العيوب وعلام الغيوب 
هي مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين وأوّل إقدام المريدين 
فمن اتخذه قدوة في الذنب دون التوبة فقد زلّت به القدم. فالتجرّد 
لمحض الخير دأب الملائكة المقربين» والتجرّد للشر سجية الشياطين »ء 
والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشرّ ضرورة الآدميين. 


فالمتجرّد للخير ملك مقرّب عند الملك الديّان» والمتجرّد للشرّ 
شيطان؛ والمتلافي للشرٌ بالرجوع إلى الخير إنسان. فقد ازدوجت في 
طينة الإنسان شائبتان» واصطحبت فيه سجيتان» وكل عبد مصحح نسبه 
إما إلى الملك أو إلى آدم أو إلى الشيطان. فالتائب قد أقام البرهان 
على صحة نسبه إلى آدم بملازمة حدّ الإنسان» والمصرٌ على الطغيان 
مسجل على نفسه بنسب الشيطان» وتصحيح النسب بالتجرّد لمحض 
الخير كالملائكة فخارج عن حيّز الإمكان». لأن الشرّ معجون مع الخير 
في طينة آدم عجناً محكماً لا يخلصه منه إلا إحدى النارين : نار الندم 
أو نار جهنم . 
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فالإحراق بالنار ضروري لتطهير جوهر الإنسان من خبائث 
الشيطان. وإليك الآن اختيار أهون الشرين والمبادرة إلى أخفت النارين 
قبل أن يطوى بساط الاختيار ويساق إلى دار الاضطرارء إما إلى الجنّة 
أو إلى النار. 

فإذا كان هذا هو موقع التوبة من الدين كان لا بد من تقديمها 
وشرح حقيقتها وبيان شروطها وأسبابها وثمرتها والآفات المانعة منها 
والأدوية الميسّرة لها. 


6 


حقيقة التوبة 


إن التوبة عبارة عن معنى ينتظم من ثلاثة أمور مرتبة: علمء 
وحال» وفعل. . 

أما العلم؛ فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجاباً بين 
العبد وبين كل محبوب. فإذا عرف ذلك معرفة يقينية» تألم القلب 
لفوات المحبوبء لأن القلب إذا شعر بفوات محبوبه تألم. فإن كان 
فواته بفعله تأسف على الفعل المفوت فيسمّى تألمه يسبب فعله 
المفوت لمحبوبه ندماً. وإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى 
عليه؛ انبعثت في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصداً إلى الفعل» 
لها تعلق بالحال والماضى والمستقبل. أما تعلقها بالحال فبترك الذنب 
النذى كان مايا السو واه بالمستقبل فبالعزم على ترك الذنب المفوت 
للمحبوب إلى آخر العمرء واما بالماضي فبتلافي ما فات بالجبر 
والقضاء إن كان قابلاً للجبر. 

فالعلم هو الأول وهو مطلع هذه الخيرات» والمقصود بالعلم 
هنا هو الإيمان واليقين. فإن الإيمان عبارة عن التصديق بأن الذنوب 
سموم مهلكة. واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه 
واستيلائه على القلب. 
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فيثمر نور الإيمان إذا أشرق على القلب نار الندم فيتألم به القلب 
حيث يبصر بإشراق نور الإيمان أنه صار محجوباً عن محبوبه. فالعلم 
والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلافي للماضي 
ثلاثة معان مرتبة يطلق اسم التوبة على مجموعها. 

وكثيراً ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحدهء فيكون العلم 
كالسابق والمقدمة». ويكون الترك كالثمرة والتابع المتأخر. وبهذا 
الاعتبار قال النبي 5 : 


«الندم 1 


إذ لا يخلو الندم عن علم كان سببأً له وعن عزم يتبعه ويتلوه. 


.11“ الحاكم: ج 4 ص‎ )١( 
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وجوب التوبة وفضلها 


إن وجوب التوبة ظاهر 0 والآيات» كقوله تعالى : 
مروونه ا مه 0 0 ترس #كرء )0 
ديرا أ إِلَ الله جمِيحًا جمِيصًا أيه المؤبئوس *" '*. 
(كايًا لبت مها هوا إل لل ويه ش74" 
وهذا الأمر واضح ينور البصيرة عند من انفتحت يبصيرته وشرح 
الله بسور الإيمان صدره حتى اقتدر على أن يسعى بنوره الذي بين يديه 
فى ظلمات الجهل مستغنياً عن قائد يقوده فى كل خطوة. 
فالسالك إما أعمى لا يستغنى عن القائد فى كل خطوة يخطوهاء 
وإما بصير يُهدى إلى أوّل الطريق ثم يهتدي هو بنفسه إلى آخره. 
وكذلك الناس في طريق الدين ينقسمون إلى قاصر لا يقدر على 
مجاوزة التقليد في خطوهء فيحتاج إلى أن يسمع في كل خطوة نصا 
من كتاب الله أو منئة رسنولة وربما يعوزه ذلك فيتحير » فسير هذا وإن 
5 ءَ , ' 8 97 5 8 
طال عمره وعظم جده مختصر وخطاه قاصرة. وإلى سعيد شرح ألله 
() راجع الدر المنثور: ج 5ه ص 45. والكافي: ج ” ص 1"١‏ باب التوبة. 


(؟) سورة النورء الآية: ."١‏ 
(؟) سورة التحريم» الآية: 8. 


/اه 


صدره للإسلام فهو على نور من ربّه يتنبّه بأدنى إشارة لسلوك طرق 
معوصة وقطع عقبات متعبة» فيشرق في قلبه نور القرآن ونور الإيمان» 
وهو لشدة نور باطنه يكتفي بأدنى بيان» وكأنه يكاد زيته يضيء ولو لم 
تمسسه نارء فإذا مسته نار فهو نور على نور يهدي الله لنوره من يشاءء 
ومثل هذا الإنسان لا يحتاج إلى نص منقول في كل واقعة. 


ومن هذه حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فإنه ينظر أولاً 
بنور بصيرته إلى معنى التوبة وماهيتها وإلى معنى وجوبهاء ثم يقوم 
فيجمع بين معنى الوجوب والتوبة فلا يشك في ثبوته لها. وذلك لأنه 
يعلم أن معنى الواجب هو ما كان واجباً في الوصول إلى السعادة 
الأبدية والنجاة من الهلاك الأبدي» فإنه لولا تعلق السعادة والشقاوة 
بفعل الشيء وتركه لم يكن لوصفه بكونه واجباً معنى . 

فإذا عرف معنى الوجوب وأنه الوسيلة إلى السعادة الأبدية وعلم 
أنه لا سعادة فئ دار البقاء إلا فين لقاء الله تعالى» وأن كل محجوب 
عنه يشقى لا محالة؛ ومحول بينه وبين ما يشتهيه؛ ومحترق بنار الفراق 
ونار جهنم . 

وعلم أيضاً أنه لا مبعّد عن لقاء الله إلا اتباع الشهوات والأنس 
بهذا العالم الفاني والإنكباب على حب ما لا بد من فراقه قطعاً. 
هذا العالم والإقبال بالكامل على الله تعالى طلباً للأنس به بدوام 
ذكره» ولمحبته بمعرفة حلا له وجماله على قدر طاقته . 

وعلم أيضاً أن الذنوب ‏ التي هي إعراض عن الله تعالى واتباع 


مه 


للشياطين المبعدين عن حضرته تعالى - سبب لكونه محجوباً عن الله 
لذلك لا يشك أن ترك طريق البعد واجب للوصول إلى القرب 
وإنما يكون الترك 7 والندم والعزم. 
ا ولع ريتوجع ونا ل بر ومعنى الرجوع العراة 
والعزم . فلا يشكُ في أن المعاني الثلاثة ضرورية لأجل الوصول إلى 
المحبوب. وهكذا يكون الإيمان الحاصل عن نور البصيرة. 
رع وس يه مسي 
ا فيلاحظ فيه تول الله الى وقول رسوله ويه 
والصالحين» حيث قال الله 0 


0-0 27 7 
وهذا أمر لعموم المؤمنين» وقال عر اسمه أيضاً : 


روه د سا كاد 


«يانا الدرت 0 ل إل الله يه هوا: عد 
م ود 

ل التوية توله انعا : 
«ذ لله يِب الديت َك القلؤيت 74 . 


.777 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


وقال رسول الله عي : 
«التائب حبيب اللّه. والتائب من الذنب كمن لا 
6 00 
دسب 5 
ويروى أنه لما تاب الله على آدمة هتّأته الملائكة فهبط عليه 
جبرئيل وميكائيل فقالا: يا آدم قرت عينك بتوبة الله عز وجل عليك. 
يا جبرئيل فإن كان بعد هذه التوية سؤال فأين مقامى؟ فأوحى 
الله إليه: يا آدم ورّئت ذرّيتك التعب والنصبء وورّئتهم التوبة» فمن 
دعاني منهم لبيته كتلبيتك؛ ومن سألني المغفرة لم أبخل عليه لأني 
ودعاؤهم مستجاب . 
وعن الإمام الباقر غ2 قال: 
«إن الله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده من رجل أضلّ راحلته 
وزاده فى ليلة ظلماء فوجدهاء فالله تعالى أشد فرحا 
بتوية عبده من ذلك الرجل براحلته حين 


وجدها»”؟ . 


وعن الإمام الصادق 2 قال: 


فإ اقدنف د كونة هذه المة عم :اذا قات كما 
ا بموح جوية عم من ع : يسرح 
أحدكم بضالته إذا وجدها)”". 


)غ2 معتمع الزوائد: له ١١‏ ص اللمخة 
(5) الكافي: ج ؟ ص 480 رقم 8. 
(5) الكافي: ج ” ص 555 رقم 15. 


وعن الإمام الصادق 8 أيضاً قال عندما سئل عن قوله تعالى : 
ذثوا إل اله ييه شَثْرا4 : 
«هو الذنب الذي لا يعود فيه أبداًء فقيل : كنا لم 
يعد؟ قال: يا فلان إن الله يحب من عباده المفتن 
التواب6(؟ . 
تإذا'عانب العة قوية تضوخا أحنه الله يكن علي 
قيل: وكيف يستر عليه؟ قال: ينسى ملكيه ما كانا 
يكتبان عليهء ويوحي الله إلى جوارحه وإلى بقاع 
الأرض أن اكتمى عليه ذنوبه» فيلقى الله تعالى حين 
يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب»”'*. 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ والمقيم على 
الذنب وهو يستغفر منه كالمستهزئ)”". 
إذاٌ فالتوبة واجبة» إذ معناها العلم بأن الذنوب والمعاصي 
مهلكات ومبعدات من الله وهذا داخل فى وجوب الإيمان» ولكن قل 
يغفل الإنسان عنهاء ومعنى العلم هنا هو إزالة هذه الغفلة. ومن 
معانيها أيضا ترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في المستقبل 
وتدارك ما سبق من التقصير وذلك كله لا شك في وجوبه أيضاً. 


.5 الكافي: ج 7 ص 475 رقم‎ )١( 
.١7 ص 455 رقم‎ ١ (؟) الكافي: ج‎ 
.١١ المصدر السابق: رقم‎ )9( 


5١ 


والتندم على ما سبق والتحرّن عليه أيضاً واجب وهو روح التوبة. 


وهو نوع ألم يحصل في القلب عقيب معرفة ما فات من العمر 


إذاً فالتوبة واجبة بجميع أجزائها الثلاثة: العلم والندم والترك. 
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وجوب المسارعة إلى التوبة 


لا شك في وجوب التوبة على الفور لأن المعاصي مهلكات 
الإبمات وآفائة. فالعلم يرن التثوب إنما آزيد ليكون باعتا على تركهاء 
ومن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإيمان. وهو المراد بقوله يه : 

دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»'"'. 

فالنبي 5ه لم يرد بهذا الحديث نفي الإيمان الذي يرجع إلى 
العلم بالله ووحدانيته وصفاته وكتبه ورسله فإن ذلك لا ينافي الزنى 
والمعاصي وإنما أراد به نفي الإيمان لكون الزنى مبعداً عن الله 
وموجباً لمقته عز وجل . 

العافت بالششرورة تاقفن الايقات ولس لأسا نابا وعدا من 
فق اليف وسيعون يان أغلاها عتهادة أن لأ إله إلا اللهوادتاها إفاطة 
الأذى عن الطريق. فمن ليس له إلا أصل الإيمان وهو مقصّر في 
الأعمال فإنه قريب من أن تنقلع شجرة إيمانه إذا صدمتها الرياح 
العاصفة المحرّكة للإيمان» كمجيء لحظة الموت وقدوم ملك الموت 


ووروده. 
)١(‏ الترمذي: ج ٠١‏ ص .4١‏ 


إن 


0 يثبت في النفس أصله ولم تنتشر في الأعمال 
فروعه لن يثبت أمام 5528 الأهوال عند ظهور ناصية ملك الموت. 
وعندها 5008 على هذا الإنسان سوء الخاتمة. إلا من سقى بماء 
الطاعات على توالي الأيام والساعات حتى ترسخ فيه الإيمان وق 


وقول العاصي للمطيع: إني مؤمن كما أنك مؤمن» كقول شجرة 
القرع لشجرة الصنوبر: أنا شجرة وأنت شجرة» وما أحسن جواب 
شجرة الصنوبر إذ قالت: ستعرفين اغترارك إذا عصفت رياح الخريف». 
فعند ذلك تنقلع أصولك وتتنائر أوراقك. وينتكشف غرورك بالمشاركة 
في اسم الشجرة مع الغفلة عن أسباب ثبوت الأشجار. وهذا الأمر 
يظهر عند الخاتمة» وإنما تقطعت نياط العارفين خوفا من دواعي 
الموت ومقدماته الهائلة التي لا يثبت عليها إلا الأقلون. - 

فالعاصي إذا كان لا يخاف الخلود في النار بسبب معصيته فهو 
كالصحيح المنهمك في الشهوات المضرة. فالمعاصي بالنسبة للإيمان 
كالمأكولات المضرّة بالنسبة للأبدان» فهي لا تزال تجتمع في الباطن 
فتغيّر مزاج الأخلاط وهو الا يشعر إلى أن يفسد المزاج فيمرض ثم 
يموت» وكذلك هي المعاصي . 

فإن كان يجب على الخائف من الهلاك في هذه الدنيا المنقضية 
ترك السموم وما يضره في المأكولات الفاسدة» فكذلك الخائف من 
الهلاك الأبدي الأولى به أن يتجنب ما يضره من المعاصي والذنوب». 
وأن يرجع عنها بالتدارك الممكن ما بقي للتدارك مهلة وعمر. فإن 
المخوف من هذا السمّ فوات الآخرة التي فيها النعيم المقيم والملك 
العظيم وفي فواتها نار الجحيم والعذاب الأليم. 


فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح 
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الإيمان عملاً يجاوز الأمر فيه اختيار الأطباءء ولا ينفع بعده 
الاحتماء» فلا ينجح بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين» 
فتحق الكلمة عليه بأنه من الهالكين ويدخل تحت عموم قوله تعالى: 
«إنّ جَمَلنَا 4 َعْقَهمٌ َغْدلا فَهِىَ إل الأذقان فهم 
تخ © وَجَعَلنَا مِنْ بن أدبم سكدًا وَمِنْ حَلْفِهِمَ 
سدًا لمهم ممم 8 اتعزية © وتوة عتم 
َلَدرَتَهُمَ أر لر شُدِرَهُمَ لا بون ©7240" . 
ولا يغرّنك لفظ الإيمان فتقول إن المراد به الكافرون» فقد بينا 
لك أن الإيمان بضع وسبعون باباًء وأنْ الزاني لا يزني حين يزني وهو 
مؤمن. فالمحجوب عن الإيمان الذي هو بمرتبة الشعب والفروع 
سيحجب في الخاتمة عن الإيمان الذي هو الأصل. فلا بقاء للأصل 
دون الفروع ولا وجود للفرع دون الأصلء ولا فرق بين الأصل 
والفرع إلا أن وجود الفرع وبقاءه يستدعي وجود الأصلء أما وجود 
الأصل فلا يستدعي وجود الفرع» ولكن بقاؤه يستدعي وجود الفرع. 
فبقاء الأصل بالفرع ووجود الفرع بالأصل. فعلوم المكاشفة وعلوم 
المعاملة متلازمة كتلازم الأصل والفرع فلا يستغني أحدهما عن 
الآخر. وعلوم المعاملة إذا لم تكن باعثة على العمل فعدمها خيرٌ من 
وجودها. ولذلك يزاد في عذاب العالم الفاجر على عذاب الجاهل 
الفاجر. 


)000( سورة يس ١»‏ الآيات: م .٠١‏ 
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التوبة واجبة على الجميع 


إن التوبة واجبة على الجميع وقد دل على ذلك قوله تعالى: 


2-2 سه 


وتوا إِكَ الله جِيكًا»”''. 


فعمّم الخطاب ونور البصيرة أيضاً يرشد إليهء إذ ان معنى التوبة 
هو الرجوع عن الطريق المبعد عن الله تعالى المقرّب إلى الشيطان. 
ولا يتصوّر ذلك إلا من العاقل. 

ولا تكتمل غريزة العقل إلا بعد كمال غريزة الشهوة والغضب 
وسائر الصفات المذمومة التي هي وسائل إلى إغواء الإنسان. وكمال 
العقل إنما يكون عند مقاربة الأربعين» وأصله إنما يتم عند مراهقة 
البلوغ. ومباديه تظهر بعد سبع سنين. والشهوات جنود الشيطان 
والعقول جنود الملائكة» وإذا اجتمعا قام القتال بينهما بالضرورة. 
فإنهما ضدان والتطارد بينهما كالتطارد بين الليل والنهار والنور 
والظلمة. وإذا غلب أحدهما أزعج الآخر بالضرورة. 

وإذا كانت الشهوات تكتمل في الصبا والشباب أي قبل تمام 
العقلء فقد سبق جند الشيطان واستولوا على المكان ووقع في القلب 


."١ سورة النورء الآية:‎ )١( 
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أنس بهم. ثم يلوح العقل الذي هو حزب الله وجنده ومنقذ أوليائه من 
أيدي أعدائه شيئاً فشيئاً على التدريج» فإن لم يقو ولم يكمل سلمت 
مملكة القلب إلى الشيطان وأنجز اللعين موعوده حيث قال : 

وأما لو قوي العقل وكمل كان أوّل شغله قمع جنود الشيطان 
بكسر الشهوات ومفارقة العادات ورد الطبع بالقهرء وغلبة العبادات» 
ولا معنى للتوبة إلا هذا؛ وهو الرجوع عن طريق دليله الشهوة وخفيره 
(حافظه) الشيطان» إلى طريق الله تعالى. 

وليس في الوجود آدمي إلا وشهوته سابقة على عقلهء وغريزته 
التى هي عذة للشيطان متقدّمة على غريزته التي هي عذة الملائكة, 
فكان الرجوع عما سبق إليه بمساعدة الشهوات ضرورياً في حق كل 
إتنسان:. 

إذن فكل من بلغ وهو كافر وجاهل فعليه التوبة من كفره وجهله. 
أما من بلغ وهو مسلم تبعاً لأبويه ولكن كان غافلاً عن حقيقة إسلامه 
فعليه التوبة عن غفلته من خلال تفهم معنى الإسلام» فإن إسلام أبويه 
لا يغني عنه شيئاً ما لم يسلم هو بنفسه. فإن أدرك ذلك فعليه الرجوع 
عن عاداته واسترساله وراء الشهوات بالرجوع إلى حدود الله وهو من 
أشق أبواب التوبة وفيه هلك الأكثرون إذ عجزوا عنه. 

أما سبب وجوب التوبة دائماً وفى كل حال فلأن الإنسان لا 
يخلو عن معصية بجوارحهء وإن خلا في بعض الأحوال عن معصية 
العوارج اليكل عن اله زبالدترك بالتلية. وإن ككل عق انه اذاه 


)320عغ2 سورة الإسراء» الآية: 17 
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يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر 
وآثاره. وكل ذلك نقص . ولا يتصوّر خلوٌ آدمي عن هذا النقص وإنما 
يتفاوتون في المقادير. أما الأصل فلا بد منه ولهذا قال النبى يِه : 
«إنه ليغان على قلبى حتى أستغفر الله تعالى فى 
اليوم والليلة سبعين ه77 
ولذلك أكرمه الله تعالى فقال: 
#لَغفر لَك 0 لَك أيه م تَصَدّم من ذَيْكَ و تَأَخَّرَ 74" , 
ولكن ينبغي أن نلتفت إلى أن ذنب الأنبياء والأوصياء :© ليس 
كذنوبناء بل هو ترك دوام الذكر والاشتغال بالمباحات مما يؤدي إلى 
حرمانهم من زيادة الأجر والثواب بسبب ذلك. 
عن علي بن رئاب قال: 
«سألت أيا ه150 عن مول تعالى: وما 
أُصَبَكُم كن مسسة. فعا كت لددكر وتعفا عن 
كَبِيرٍ 469 أرأيت ما أصاب علياً :2 وأهل بيته 
ع ا عد بي ل ل اد 
طهارة معصومون؟ فقالئذ: إن رسول الله وَيكٌكِ كان 


بحرت إل ال رسع دول ل رمرم لبلا اناو 
من غير ذنئب»ء إن الله يخص أولياءه بالمصائب 


."" أخرجه مسلم: ج 4م ص‎ )١( 
.5 سورة ة الفتح. » الآية:‎ 20 
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بلك 


ليأجرهم عليها من غير ذنب"» 
ل ل ل ل ا 
' بن لط اليس © 
كك 4 خلذة عن المت مثا عق رثيط 
تَرَكَنْنَ © 24 فقال©ك: يا أبا محمد تسلطه 
والله من المؤمن على بدنه ولا يسلط على دينهء 
وقد سلّط على أيوب فشرَّه خلقه ولم يسلّط على 
دينه وقد يسلط من المؤمنين على أبدانهم ولا يسلط 
على دينهم»”" . 
ولا يخفى أن ما يطرأ على القلب من الهمم والخواطر نقص 
وأن الكمال يكمن في الخلو عنهء وأن القصور في معرفة كنه جلال 
الله نقصء وأنه كلما زادت المعرفة زاد الكمالء. وأن الانتقال من 
النقص إلى الكمال رجوعء» والرجوع توية. 
ولسائل أن يسأل أن كل هذه الأمور فضائل لافرائض فكيف 
صارت التوبة عن هذه الأمور واجبة في كل حالء والحال أن إدراك 
الكمال غير واجب في الشرع؟ 
وفي الجواب نقول: إنه قد سبق وقلنا إن الإنسان لا يخلو في 
ميدأ فطرقه من اتباع الشهوات؛ وليس معنى التوبة تركها فقط بل تمام 
التوبة وكمالها في تدارك كل ما مضى. فإن كل شهوة يتبعها الإنسان 
تؤدي إلى ظلمة في القلب» وإذا تراكمت ظلمة الشهوات صارت رينا 


.5 رقم‎ 45٠ الكافي: ج ”7 ص‎ )١( 
.588 الكافي: ج م ص‎ )( 
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كما يصير بخار النفس في وجه المرآة عند تراكمه خبثاً كما قال تعالى : 
#كلا بل رانَ عل قلُوييم ما كوأ يَكْسِبُونَ (© 304 . 
فإذا تراكم الرّين صار طبعاً فيطبع الرين على قلبه كالخبث على 
وجه المرآة الذي إذا طال زمانه صار لا يقبل التصقيل بعده. ولا يكفى 
في تدارك اتباع الشهوات تركها في المستقبل» بل لا بد من محو تلك 
الأريان التى انطبعت فى القلب. 
ولا ترتفع ظلمة المعاصي واتباع الشهرات عن القلب إلا بنور 
الطاعات والعبادات» فتنمحى ظلمة المعصية بنور الطاعة وإليه الإشارة 
بقوله يو : 
"اتبع السيئة الحسنة تمحها»”". 
إذن لا يستغنى العبد فى حال من أحواله عن محو آثار السيئات 
عن قلبه بمباشرة حسنات تضاد آثارها آثار تلك السيئات . 
أحدهما: ما يدخل في فتوى الشرع وفيه يشترك كافة الخلق وهو 
القدر الذي لو اشتغل به كافة الخلق لم يخرب العالم. 
الآخر: هو الذي لا بد منه للوصول به إلى القرب المطلوب من 


ذكرناه واجبة إذا أراد الإنسان أن يصل إليه. 


.١5 سورة المطففينء الآية:‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي. 


كما يقال: إن العين والأذن واليد والرجل شرط في وجود 
الإنسان أي شرط لمن يريد أن يكون إنساناً كاملاً ينتفع بإنسانيته 
ويتوصل بها إلى الدرجات العلى في الدنياء أما من قنع بأصل الحياة 
ورضي بأن يكون كلحم على وضم (خشبة الجزار)» وكخرقة مطروحة 
فليس يشترط لمثل هذه الحياة عين ويد ورجل . 


فأصل الواجبات الداخلة في فتوى العامة لا يوصل إلا إلى أصل 
النجاة» وأصل النجاة كأصل الحياةء وما وراء أصل النجاة من 
السعادات التي بها تتهيأ النجاة يجري مجرى الأعضاء والآلات التي 
تف عونا الحياة وفيه سعى الأنبياء والأولياء والعلماء والأمثل 
فالأمثل» وعليه كان حرصهم وحوله كان طوافهم. ولأجله كان 
رفضهم لملاذ الدنيا بالكامل حتى انتهى عيسى صلوات الله عليه إلى 
أن يتوسّد حجراً فجاءه الشيطان وقال: 


أما كنت تركت الدنيا للآخرة؟ فقال: نعم وما الذي حدث؟ 
فقال: توسّدك لهذا الحجر تنعّم بالدنياء فلم لا تضع راشك علئ 
الأرض! فرمى عيسى نل بالحجر ووضع رأسه على الأرض وكان 
رميه للحجر توبة عن ذلك التنعم . 


أفترى أن عيسى 8 لم يعلم أن وضع الرأس على الأرض لا 
يسمّى واجباً في فتاوى العامة. فتأمل أحوال هؤلاء الذين هم أعرف 
خلق الله بالله وبطريق الله وبمكر الله وبمكامن الغرور بالله. وإياك أن 
تغرك الحياة الدنيا وإياك ثم إياك ألف مرّة أن يغرّك بالله الغرور. فهذه 
أسرار من استنشق مبادئ روائحها علم أن لزوم التوبة النصوح لازم 
للعبد السالك في كل نفس من أنفاسه. ولو عمر عمر نوح. وان ذلك 
واجب على الفور من غير مهلة. ولقد صدق من قال: لو لم يبك 
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العاقل فيما بقي من عمره إلا على فوت ما مضى منه في غير طاعة الله 
كان خلفا أن بحر ذللكا إلى الماح فكيف من عقيل ع1 بن مز 
عمره بمثل ما مضى من جهله. وإنما قال ذلك لأن العاقل إذا ملك 
جوهرة نفيسة فضاعت منه بغير فائدة بكى عليها وإن ضاعت منه وصار 
ضياعها سبب هلاكه كان بكاؤه منه أشد. 


وكل ساعة من العمر بل كل نفس جوهرة نفيسة لا خلف لها 
ولا مبدّل منها وهي صالحة لأن توصلك إلى سعادة الأبد وشقاوة 
الأبد. وأي جوهر أنفس من هذاء فإذا ضيّعتها في الغفلة فقد خسرت 
خسراناً مبيناً. وإن صرفتها في المعصية فقد هلكت هلاكاً فاحشاً. وإن 
كنت لا تبكي على هذه المصيبة فذلك لجهلك. ومصيبتك بجهلك 
أعظم من كل مصيبة لأن الجهل مصيبة لا يعرف المصاب بها أنه 
صاحب مصيبة» فإن نوم الغفلة يحول بينه وبين معرفته: «والناس نيام 
إذا ماتوا انتبهوا». فعند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسهء. ولكل 
مصاب مصيبته وقد وقع اليأس عن التدارك. 


قال بعض العارفين: إن ملك الموت إذا ظهر للعبد أعلمه أنه قد 
بقيى من عمرك ساعة وأنك لا تستأخر عنها طرفة عين» فيظهر الحزن 
والأتفه د والسمنة هلى العيد ركس : ليف إلى تلك الجاع إساءة 
أخرى ليتدارك تفريطه فلا يجد إليها سبيلاً وهو ما يظهر من معنى قوله 
تعالى : 


«مل ينم وي ما يطتبون4. 


.64 سورة سبأ. الآية:‎ )١( 
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وإليه الإشارة أيضاً بقوله عز وجل : 


ل 1 52 جك علي 00 


وقيل إن الأجل القريب الذي يطلبه هو قول العبد لملك الموت 
عند كشف الغطاء : يا ملك الموت أخخحرني يوم أعتذر فيه إلى ربي 
وأتوب وأتزوّد صالحاً لنفسيء. فيقول له ملك الموت: فنيت الأيام فلا 
يوم» فيقول العبد: خرن ساعةء فيقول ملك الموت: فنيت الساعات 
فلا ساعة» فيغلق عليه باب التوبة ويغرغر بروحه» فيتجرّع غصّة اليأس 
عن التدارك وحسرة الندامة على تضييع العمرء فيضطرب أصل إيمانه 
جراء صدمات تلك الأهوال. فإذا زهقت نفسه وكانت سبقت له من 
الله الحسنى خرجت روحه على التوحيد وهو حسن الخاتمة» وإن سبق 
له القضاء بالشقاوة ‏ والعياذ بالله - خرجت روحه على الشك 
والاضطراب وهذا هو سوء الخاتمة. 


لمكن ذا قال سيحائة تفال 


دح ع م2 و سار ره رار 2ه 
ول 1 به للدّرت رن أَلتَسيَعَاتِ 6“ حو إذا 
2ه م000 ا َال إِنّ رمم انه »2 , 


4 
1 اطهط 
2 
| 
١‏ 
١‏ 
6 
ثح 
1 بخ 
يج 
51 
ا 
١‏ 
الاي 
سه 


.١١و‎ 3٠١ سورة المنافقونء الآيتان:‎ )١( 
.١8 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
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ومعناه عن قريب عهد بالخطيئة وذلك بأن يتندّم عليها ويمحو 
أثرها بحسنة يردفها بها قبل أن يتراكم الرّين على القلب فلا يقبل 
المحو بعد ذلك ولذلك قال النبي 205 : اتبع السيئة الحسنة تمحها». 
ولذلك أيضا قال لمات لأاه: 


ديا بني لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتي بغتة» ومن 
ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف كان بين خطرين 
عظيمين أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من 
المعاصي حتى يصير رين وطبعاً فلا يقبل المحوء 
والثاني: أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد 

مهلة للاشتغال بالمحو). 
ولذلك ورد في الخبر: «إن أكثر صياح أهل النار من التسويف". 
فما هلك من هلك إلا بالتسويف فيكون تسويده للقلب نقداً وجلاؤه 
بالطاعة نسيئة إلى أن يختطفه الأجل فيأتي الله بقلب غير سليمء ولا 
ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب أمانة الله تعالى عند عبده. 
والعمر أمانة الله عنده» وكذا سائر أسباب الطاعةء فمن خان الأمانة 
ولم يتدارك خيانته فهو في خطر. قال بعض العارفين: إن لله تعالى على 
عبده سرّين يسرّهما إليه على سبيل الإلهام أحدهما إذا خرج من بطن أمّه 
فيقول له: عبدي قد أخرجتك إلى الدنيا طاهراً نظيفاً واستودعتك عمرك 
وإئتمنتك عليه فانظر كيف تحفظ الأمانة» وانظر كيف تلقاني. والثاني : 
عند خروج روحه فيقول له: عبدي ماذا صنعت في أمانتي عندك هل 


.١7 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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بالمظالة والعقات» -واله الإغازة بقولة تال + 


وروا بمبدىة أوفٍ يعَبَيكُ2”4 . 
وبقوله تعالى : 


روة م ٠.‏ 2000 لصم« 0 ححجتنصي 2 
َالذِينَ هر الأمْتَيتِهم وَعَهَْدِهِمْ رَعْنَ © 74 . 


.4٠ سورة البقرة». الآية:‎ )١( 
.8 (؟) سورة المؤمنونء الآية:‎ 


تقبل التوية إذا كانت صحيحة 


إذا صار معنى القبول مفهوماً لم يشك بعدها ان كل توبة 
صحيحة فهي مقبولة. فالناظرون بنور البصائر المستمدون من أنوار 
القرآن قد علموا أن كل قلب سليم مقبول عند الله ومتنعم في الآخرة 
في جوار الله ومستعد لأن ينظر بعينه الباقية إلى وجه الله. وعلموا أن 
القلب في الأصل خلق سليماً» إذ كل مولود يولد على الفطرة» وإنما 
تفوته السلامة بكدورة ترهق وجهه من غبرة الذنوب وظلمتهاء وعلموا 
أن نار الندم تحرق تلك الغبرة وأن نور الحسنة يمحو عن وجه القلب 
ظلمة السئة؛ وأنه لا تجتمع ظلمة المعاصي مع نور الحسنات كما لا 
يجتمع ظلام الليل مع نور النهار. 

فكما أن الثوب الوسخ لا يقبله الملك لكي يكون لباسه. 
فكذلك القلب المظلم لا يقبله الله تعالى ليكون في جواره. 


وحرقة الندم هو الذي ينظفه ويطهره ويزكيه. وكل قلب زكي طاهر فهو 


مقبول . 
فليس على العبد سوى التزكية والتطهيرء أما القبول فهو مبذول 


ك7 


وقد سبق به القضاء الأزلي الذي لا مردّ له وهو المسمّى فلاحاً في 
قوله تعالى: 
دن تلح النزيئ 740 . 
وقوله عز وجل : 
قد أفلح من رَكنهَا ©0460" . 


ومن لم يعرف أن القلب كاد بالمعاصي والطاعات.». فيكون أثر 
المعاصي في القلب الظلمة. وأثر الطاعات النور. فكأنه لم يعرف من 
الدين إلا قشورهء ولم يعلق بقلبه إلا رسمه» أما قلبه فهو في غفلة عن 
حقيقة الدين. بل عن حقيقة نفسه وصمات نفسه. ومن جهل نفسه فهو 
بغيره أجهل»ء أعني به قلبه. 


فمن يتوهم أن التوبة يمكن أن تصح ولا تقبل كمن يتوهم أن 
الشمس يمكن أن تطلع ولا يزول الظلام. نعم إذا اقتصر على التوبة . 
باللسان فهو لم يأتِ بحقيقة التوبة وهذا غير بعيدء بل هو الغالب على 
كافة الخلق المقبلين على الدنيا المعرضين عن الله بالكامل. وهذا 
البيان كاف عند ذوي البصائر فى قبول التوبة ولكنا نعضد جناحه بنقل 
بعض الآيات والروايات. ا لا يشهد له الكتاب والسنة لا 
يوئق به. قال الله تعالى : 

هر اذى يَقبَلُ لبد عَنَ عِبَادِو. 78" . 

.١ سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 
.4 سورة الشمسء الآية:‎ )( 


(6) سورة الشورىء. الآية: 76. 


لاا 


«إن الله عر وجل يبسط يذه بالتوبة لمسىء الليل إلى 

النهار ولمسيء النهار إلى الليل حتى تطلع الشمس 
: ( 

فر ه71 

وقال 6ك : 

«لو عملتم الخطايا حتى تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب 

الله عليكمن”” . 

«إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة». فيل: 

تائيا منه فار : فما زال حتى ا الجنة)7؟' . 

0 الذقت الندامةة” . 


سورة غافرهء الآية: 7. 
أخرجه مسلم: ج 4 ص .٠٠١‏ 
أخرجه ابن ماجة: رقم 4558. 
أخرجه ابن المبارك فى الزهد. 
أخرجه النيتن فى الشعت: 


>24 


وقال 6 : 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له6"'' . 


ويروى٠‏ 
«إن الله عز وجل لما لعن ابليس سأله النظرة فأنظره 
إلى يوم القيامة فقال: وعرّتك لا خرجتٌ من قلب 
ابن آدم ما دام فيه الروح. فقال الله تعالى: وعزتي 
وجلالي لا حجبتٌ عنه التوبة ما دام فيه الروح»”'". 
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر نه قال: 
اليا محمد بن مسلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها 
مغفورة لهء فليعمل المؤمن لما يستأنف يعد التوبة 
والمغفرة» أما والله إنها ليست إلا لأهل الإيمان. 
قلت: فإن عاد بعد التوبة والاستغمار فى الذنوب 
وعاد في التوبةء فقال282: يا محمد بن كد ترق 
العبد المؤمن يندم على ذنبه ويستغفر منه ويتوب ثم 
لا يقبل الله توبته؟ قلت: فإنه فعل ذلك مراراً يذنب 
ثم يتوب ويستغفر؟ فقال: كلما عاد المؤمن 
بالاستغفار والتوبة عاد الله تعالى عليه بالمغفرة. 
وان الله غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن السيئات». 
فإياك أن تقتّط المؤمنين من رحمة الله)”" . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة: رقم .4506٠‏ 
(؟) أخرجه الحاكم: ج 5 ص .5١١‏ 
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وعن الإمام الصادق نه قال: 


«العبد المؤمن إذا أذنب ذنباً أجلهِ الله سبع ساعات 
فإن استغفر الله لم يكتب عليه شيء». وإن مضت 
ليذكر ذنبه بعد عشرين سنة حتى يستغفر ربه فيغفر 
له وأن الكافر لينساه من ساعته70١'‏ . 


وفي رواية أخرى: «وإنما يذكّره ليغفر له»”"' . 
وعن الإمام الصادق 822 أيضاً أنه قال: 


هما من مؤمن يقارف في يومه وليلته أربعين كبيرة 
فيقول وهو نادم: اأستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحيّ القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد 
يقارف في كل يوم أكثر من أربعين كبيرة»” ". 


الكافى 
الكافى 
الكافى 
الكافي 


«إن الرجل ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنة. قيل : 
ندخلة الله بالذتب: التبجنة؟ قال انعم إنه ليلانب. قلد 
يزال منه خائفاً ماقتاً لنفسه فيرحمه الله فيدخله 
الجنة»7؟1 . 


: ج ”اص 137 رقم ؟. 
: ج 7 اص 158 رقم 1. 
:اج 7اص 558 رقم 7. 
: ج ؟ ص 1558 رقم "5. 


وعنه طكلا قال: 
«إنه والله ما خرج عبد من ذنب إلا بالإقرار»”''. 
«من أذنب ذنباً فعلم أن الله مظلع عليه إن شاء عذبه 
وإن شاء غفر لهء غفر له وإن لم يستغفر»”'". 

وعنه 2لا قال: 
«قال رسول اللهو: من تاب قبل موته بسنة قبل الله 
توبته» ثم قال: إن السنة لكثيرء من تاب قيل موته 
بشهر قبل الله توبته» ثم قال: إن الشهر لكثيرء من 
توبته» ثم قال: إن يوماً لكثير من تاب قبل أن 
يعاين قبل لله توبته0" . 

وعن الإمام الباقرة قال: 
«إن آدم قال: يا ربّ سلّطت على الشيطان وأجريته 
مني مجرى الدم فاجعل لي شيئاأًء فقال: يا آدم 
جعلت لك أنْ من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب 
عليه؛ فإن عملها كتبت عليه سيئة؛ ومن هم منهم 

.5 الكافي: ج 7 ص 477 رقم‎ )١( 


(5) الكافي: ج ” ص 577 رقم 7. 


م١‎ 


كتبت له عشراًء قال: يا ربي زدني» قال: جعلت 
لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له. 
قال: يا ربي زدني ١‏ قال: جعلت لهم التوبة (أو 
لاص يت قال: يا 
رب حسبي»"' 

وعن الإمام الباقر قال أيضا : 
«إذا بلغت النفس هذه وأهوى بيذه 7 مد 
يكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة»”". 


عن معاوية بن وهب قال: 

اخرجنا إلى مكة ومعنا شيخ متعبّد متألّه لا يعرف 
هذا الأمر (يعني الإمامة والولاية لأهل البيت) يتم 
الصلاة في الطريق ومعه ابن أخ له مسلمء» فمرض 
الشيخ فقلت لابن أخيه: لو عرضت هذا الأمر على 
عمك لعل الله أن يخلصه. فقال كلهم: دعوا الشيخ 
يموت على حاله فإنه حسن الهيئة» فلم يصير ا 

أخيه حتى قال له: يا عمٌ ان الناس ارتدوا بعد 
رسول الله وك إلا نفراً يسيرأًء وكان لعلي بن أبي 
طالب من الطاعة ما كانت لرسول الله يك 
وكان بعد رسول اللهيْةٍ الحق والطاعة لهء قال: 


)غ0( الكافي : جْ 2 ص 122 رقم .١‏ 
(؟) المصدر السابق: رقم ”". 


”م 


فتنقس الشيخ وشهق وقال: أنا على هذاء وخرجت 
نفسة . فدخلنا على أبي عبد اللهغة فعرض على بن 
السريّ هذا الكلام عليه فقال: هو رجل من أهل 
الجنّة» فقال له ابن السري: إنه لم يعرف شيئاً من 
ذلك غير ساعته تلك؟ قال: فتريدون منه ماذا؟ قد 
دخل والله الجنّة»”" . 


.4 رقم‎ 45١٠ الكافي: ج ”ء ص‎ )١( 


تذذا 


أمهات الذنوب منابعها وأقسامها 


. صفات ربوبية‎ ١ 

؟ ‏ صفات شيطانية . 

. صفات بهيمية‎  '"' 

وذلك لأن طينة الإنسان عجنت من أخلاط مختلفة فاقتضى لكل 
واحد من هذه الأخلاط أثراً. 

- أما ما يقتضيه النزوع إلى الصفات الربوبية فمثل: الكبر والفخر 
وحب المدح والثناء والعرّ والغنى وحبث البقاء وطلب الاستعلاء حتى 
كأنه يريد أن يقول: أنا ربكم الأعلى؛ وهذا أيضاً تتشعب منه جملة 
من الكبائر التي غفل عنها أكثر الخلق ولم يعدوها ذنوباً وهي من 
المهلكات العظيمة. 

- الثانية: هي الصفات الشيطانية التي تتشعب منها ذنوب كثيرة 
منها الحسد والبغي والحيلة والخداع والأمر بالفساد والمنكرء وفيه 
أيضاً يدخل الغششنّ والنفاق والدعوة إلى البدع والضلالة. 


:م 


الثالثة : هي الفلفات التهيضة .ونتها يشت الشره والكلث 
والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج» ومنه يتشعب الزنى واللواط 
والسرقة وأكل مال الأيتام وجمع الحطام لأجل الشهوات. 

- الرابعة : الصفة السبعية ومنها يتشعّب الغضب والحقد والتهجم 
على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال. ويتفرع عن 
هذه الصفة جملة من الذنوب.. وهذه الصفات لها تدريج» فالصفة 
البهيمة هي التي تغلب أولاً ثم تتلوها الصفة السبعية ثانياء ثم إذا 
اجتمعا استعملا العقل في الخداع والمكر والحيلة وهي الصفة 
الشيطانية وفي النهاية تغلب الصفات الربوبية وهي الفخر والعرٌ والعلوّ 
وطلب الكبرياء وقصد الاستيلاء على جميع الخلق. 

فهذه هي أمهات الذنوب ومنابعها. ثم تتفجر الذنوب على 
الجوارح من هذه المنابع» فبعضها في القلب خاصة كالفكر والبدعة 
والنفاق وإضمار السوء للناس وبعضها على العين والسمع وبعضها 
على اللسان وبعضها على البطن والفرج وبعضها على اليدين والرجلين 
وبعضها على جميع البدن. 

والذنوب بشكل عام تنقسم إلى ما بين العبد وبين اللهء وإلى ما 
يتعلق بالعبد خاصة كتركه الصلاة ل والواجبات الخاصة بهء 
وإلى ما يتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاة وقتله النفس وغصبه الأموال 
شتمه الأعراض؛ وكل ما يؤخذ من حقوق الغير. 

وما يتعلق بالعباد فالأمر فيه أغلظ. وما بين العبد وبين الله إذا 
لم يكن شركاً فالعفو فيه أرجى وأقرب» وقد جاء في الخبر: 

«الدواوين ثلاثة: ديوان يغفرء وديوان لا يغفرء 
وديوان لا يترك. فالديوان الذي يغفر ذنوب العباد 
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فالشرك. وأما الديوان الذي لا يترك فمظالم 
العباد»9 © . 
أي لا بد وأن يطالب بها حتى يتفصّى عنها. 
قال أمير المؤمنين علي .83 : 
«الذنوب ثلاثة : مذنئب مغفورء وذنب غير مغفورهء 
المؤمنين قبيتها لناء قال: نعم. أما الذنب المغفور 
فعبد عاقبه الله على ذنبه في الدنياء فالله تعالى أحلم 
وأكرم من أن يعاقفب عبذه مرنين . وأما الذنب الذي 
لا يغفره الله فظلم العباد بعضهم لبعض» إن الله إذا 
برز لخلقه أقسم قسماً على نفسه فقال: وعزتي 
وجلالي لا يجوزني ظلم ظالمء. ولو كف بكفٌ ولو 
مدع كن دو از تطح هكين الفر إن 
) اسه 4 : 
الس فيقتصٌ للعباد بعضهم من بعض حتى لا 
تبقى لأحد على أحد مظلمة. ثم يبعثهم الله 
للحساب. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على 
ونخاف العقاب»”" . 
)١(‏ أخرجه أحمد والحاكم من حديث عائشة. 
(؟) الجماء: الشاة التي لا قرن لها. 


1م 


الذدنوب الكبيرة والذنوب الصعيرة 


إن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. فعن الإمام الصادق نه 
««إن تنبو ككباير ما لون عنهُ تَكَيْر عَنَكُم 
سَيَمَايَكة» قال: الكبائر التى أوجب الله عليها 
0 
رر ٍ 


وعنه نل أنه سئل عن الكبائر فقّال: 


«هنّ في كتاب علي نَل سبع: الكفر بالله. وقتل 
النفس. وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد البيّنة وأكل 
مال اليتيم ظلماً والفرار من الزحف والتعرّب بعد 
الهجرة؛ قال الراوي قلت: وهذا أكبر المعاصي؟ 
قال: نعمء قلت: فأكل درهم من مال اليتيم ظلماً 
أكبر أم ترك الصلاة؟ قال: ترك الصلاةء قلت: فما 
عددت ترك الصلاة في الكبائر؟ فقال: أي شيء 
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/ام 


أوَل ما قلت لك؟ قال: قلت الكفر قال: فإن تارك 
الصلاة كاف ؛(١)‏ 


وعن أبي الحسن نظ أنه سئل عن الكبائر كم هي وما هي؟ 
فكتب : 
«الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كر عنه 
سيئاته إذا كان مؤمناء والسبع الموجبات”": قتل 
النفس الحرامء وعقوق الوالدينء وأكل الرباء 
والتعررب بعد الهجرة؛. وقذف المحصناتء. وأكل 
مال اليتيم» والفرار من الزحف”) 


«سمعت أبي يقول: سمعت أبي موسى بن جعفر 
يقول: دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله نلا 
فلما سلّم وجلس تلا هذه الآية: «الَذِنَ يححَنُونَ 
كير الاي وَلفدس» ثم أمسك؛ فقال له أبو عبد 
الغ : ما أسكتك؟ قال: أحب أن أعرف الكبائر 
من كتاب اللهء فقال: يا عمرو اكب اعبات تراك 
باللهء يقول الله: #من بشْرِك بألَهِ ففّد حرم م أنه معد 


لْجَنَّه# وبعده الإياس من ه من روح الله أن الله يقول: 


.508 الكافي: ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) عطف على هما وعد الله». أي من اجتنب السبع الموجبات للنار كفر عنه سيئاته» 
من باب عطف الخاص على العام لأن الكبائر أكثر منها. 

() الكافي: ج ” ص 776. 
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وهار 05 وم 


© إِنَم لا يبَمَسُ مِن رَوَح أنه إلا ألْقَوم ) كرون 8 لم 

الأمن لمكر الله؛ إن الله يقول: ##قَلا يأْمَنُ 8 
أنه إل لْقَوْمُ الْخَدِرُنَ4 ومنها عقوق الوالدين لأن 
الله جعل العاق جباراً شقيّا”''. وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق لأن الله 00 «#نجرازم 
2 لروانيقنا وشويكت ال كفة ولمم وعد 
لمُ عَذَابًا عَظِيمًا©» وقذف المحصنة أن الل يقول: 
«لمئوأ في لديا والأيخْروَ و عدا عطي » وأكل مال 
اليتيم لأن الله يقول: ##إِنَّما طون فى ونه 7 
وَسَبِصْلوَ سَعِيرا © والفرار من الزحفه. لأن الله 
يقول: #ومن يُولَهِم «ن يَوسِذٍ دبري إلا متحرهًا لَقِئالٍ أو 


كي إق يكو كذ 3 يقشي ين َم اله 
لك لير وأكل الربٍ لأن الله يقول: 


عدر 


«الرت يَأْكُلُونَ الربزا | لا يَعُومُونَ إل كما يَمُوم لف 
يتَخَبَّلّه المَبئنٌُ عن المْيَنْ4» والسحر لأن الله يقول: 
لوَلَقَدْ عَيِمُوا لَمَنِ أسْررينهُ مَا لَه فى الْآجِرَةَ يت 


رهس مض سس سم ص © سر 


خَلَنْ4 والزنى لأن الله يقول: ##ومن يفعل ذلك يلق 


ناما * يِصَعَف لله الصدّابُ يوم الْقيكمَةَ ولد فيه 
مهكانا 6 * واليمين الغمومر”) الفاجرة لأن الله 
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يقول: فالَذِينَ يَنْررُونَ بِعَهْدٍ اله وََيْمَنِمَ تملنهم ثمنا قليلا 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: «#ويدًا ِولِدَقِ وَلَمْ يمَلنٍ جَبَار سّقيّا © »© [مريم: ؟؟]. 
(؟) اليمين الغموس: هي التي يحق بها باطلاً أو يبطل بها حقاً. وسميت غموساً لأنها 
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مكوو امي في الآِرّر4 والغلول لأن الله 
يقول: #ومن يَعْثُلَ ْأتِ يِمَا عَلَّ يوم لْقمَةِ4 ومنع 
الزكاة د لأن الله يقول: #فتكوك بها 
حَاهَهُمَ يحوي وظهُورف 4 وشهادة الزور وكتمان 
الشهادة لأن الله يقول: «ومن يها فَإِنّهه َنِم 
وشرب الخمر لأن اه نهى عنها كما تهى عب 
عبادة الأوثان. وترك الصلاة متعمداً أو شيئاً مما 
فرض الله ولأن رسول الله ييه قال: «من ترك 
الصلاة متعمداً فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله» 
ولقضن العهد وقطية الريدم لأن الله يقول: #أَوْلَتِكَ 
هم المْنَه وَلمَ سْوَهُ أَلذَّا رك . 
قال: فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: 
هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم»”'. 
فالكبيرة من حيث اللفظ مبهم ليس له موضوع خاص في اللغة 
ولا في الشرعء وذلك لأن الكبيرة والصغيرة من المضافات وما من 
ذنب إلا وهو كبير بالإضافة إلى ما دونه وصغير بالإضافة إلى ما فوقه. 
فقطع يد المسلم كبيرة بالنسبة إلى ضربه؛ وصغيرة بالنسبة إلى 
قتله. نعم يمكن أن يطلق على ما توعد بالنار على فعله اسم الكبيرة» 
وله أن يطلق على ما أوجب عليه الحدء وله أن يطلق على ما ورد في 
نص الكتاب النهي عنه. نعم من المهمات أن نعلم معنى قول الله 
تعالى : 


«إن متيب كَبَرَ ما تهون عَنهُ ككَيْرَ عَم 
وقول رسول الله عن : 
«الصلوات الخمس كفارات لما بينهنّ إلا الكبائر». 

فإن هذا إئثبات لحكم الكبائر. والحق في ذلك أن الذنوب 
منقسمة في نظر الشارع إلى ما يعلم استعظامه إياها وإلى ما يعلم أنها 
معدودة في الصغائر وإلى ما يشك فيه فلا يدرى حكمه. فالطمع في 
معرفة حدٌ حاصر أو عدد جامع طلب ما لا يمكن. فإن ذلك لا يمكن 
إلا بالسماع عن رسول الله نو . وقد وردت عنه كلا في بعص 
الألفاظ : «ثلاث من الكبائر) وفي بعضها سبع من من الكبائر؛ ثم ورد: 
إن السبتين بالسبّة الواحدة من الكبائر» وهو خارج عن السبع 
والثلاث» لذلك علم أنهة# لم يقصد به العدد والحصر فكيف يطمع 
في عدد ما لم يعدّده الشرع . 

وربما قصد الشرع إبهامه ليكون العباد منه على وجل كما أبهمت 
ليلة القدر ليعظم جد الناس في طلبها . 

نعم لنا سبيل كلي يمكننا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعها 
بالتحقيق» أما أعيانها فتعرفها بالظن والتقريب. ويمكننا أن نعرف أكبر 
الكبائر أما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته. 

وبيانه أنا نعلم بشواهد الشرع وأنواع البصائر أن مقصود الشرائع 
كلها إنما هو سياقة الخلق إلى جوار الله وسعادة لقائه» وأنه لا وصول 
لهم إلى ذلك إلا بمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته ورسله وكتبه وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: 
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وَمَا حَلَفَت لْلْنَّ والإنى إِلَّا لمدُون © 04 . 


أي ليكونوا عبيدا لئ: ولا يكون العبد عبداً ما لم يعرف ربّه 
بالربوبية» ونفسه بالعبودية. فلا بد وأن يعرف نفسه وربّه وهذا هو 
المقصود الأصلي من بعثة الأنبياء. ولكن هذا لا يتم إلا في الحياة 
الذننا وهو معن قول-رسؤل الله وه : #الدتبا شارعة الاعرة” . 

تضبا رفظ ادتبا ايضيا متصنودا تابعا للتيح لأنةوشيلة إلية: 
والمتعلق من الدنيا بالآخرة شيئان: النفوس والأموال. فكل ما يسد 
باب معرفة الله فهو أكبر الكبائرء ويليه ما يسد باب حياة النفوس» 
ويلي ذلك ما يسدٌ باب المعايش التى بها حياة النفوس . 

فهذه ثلاث مراتب» فحفظ المعرفة على القلوب والحياة على 
الأبدان والأموال على الأشخاص ضروري في مقصود الشرائع كلها. 
فلا يجوز أن يبعث الله تعالى نبياً يريد ببعثه إصلاح الخلق في دينهم 
ودنياهم ثم يأمرهم بما يمنعهم عن معرفته ومعرفة رسله أو يأمرهم 
بإهلاك النفوس والأموال. 


فتحصّل من هذا؛ أن الكبائر على ثلاث مراتب: 

١‏ المرتبة الأولى: ما يمنع من معرفة الله ومعرفة رسله. وهو الكفر 
ولا كبيرة فوق الكفر إذ الحجاب بين الله وبين العبد هو الجهل 
والوسيلة لرفع هذا الحجاب والتقرب إلى الله هي العلم والمعرفة» 
فقرب العيد من ربه بقدر معرفته به وبعده بقدر جهله به عز وجلء. 
ويتلو الجهل الذي يسمى كفراً أيضاً الأمن من مكر الله والقنوط 


.685 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
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من رحمته فإن هذا أيضاً عين الجهل. أما من عرف الله فلا 
تتضون أن يكون آمنا ولا آبنا عن رحمة الله 

ويتلو هذه الرتبة البدع كلها المتعلقة بذات الله سبحانه وبصفاته 
وأفعاله وشرائعه وبأوامره ونواهيه. 


المرتبة الثانية: النفوسء» إذ ببقائها وحفظها تدوم الحياة وتحصل 
المعرفة بالله. فقتل النفس لا محالة من الكبائر وإن كان دون 
الكفرء ويتلو هذه الكبيرة قطع الأطراف وكل ما يفضي إلى 
الهلاك حتى الضرب وبعضها أكبر من بعض. ويقع في هذه الرتبة 
تحريم الزنى فإنه وإن كان لا يلغي أصل الوجود إلا انه يشوّش 
الأنساب ويبطل التوارث وجملة من الأمور التي لا ينتظم العيش 
إلا بها. 

المرتبة الثالئة: الأموال؛ فإنها معائش الخلق فلا يجوز تسليط 
الناس علي كناولينا كيقت كتاووا تحني بالاسقيلةء والسدرةة 
وغيرهما. بل ينبغى أن تحفظ لتبقى يبقائها النفوس . إلا أن 
الأموال إذا أخذت اكد استردادهاء وإن أكلت أمكن تغريمهاء 
فليس يعظم الأمر فيها. نعم إذا جرى تناولها بحيث يعسر تداركها 
فإنها تصبح من الكبائر وذلك بأربعة طرق: 

- الأول: السرقة وهي خفيةء فإنه إذا لم يُطَلع عليه فكيف 
يتدارك . 


- الثاني : أكل مال اليتيم. 
ف الثاليف: شهادة الزور. 
- الرابع : أخذ الوديعة وغيرها باليمين الغموس. 
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وهذه الأربعة جديرة بأن تكون من الكبائر وإن لم يوجب الشرع 
الحد في بعضها ولكن كثر الوعيد عليها وعظم في مصالح الدنيا 
والدين تأثيرها. 

ويمكن أن يعد كل ما يجب الحذ به كبيرة بناءً على حديث 
الرسول الأكرم وت فتكون بهذا الاعتبار الكبيرة هي كل ما لا ع 
الصلوات الخمس بحكم الشرع . 
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الحكمة من ابهام حن الكبائر 


إن كل ما لا يتعلّق به حكم الدنيا يجوز أن يتطرّق إليه الإبهام 
لأن دار التكليف هي دار الدنياء والكبيرة على الخصوص لا حكم لها 
في الدنيا من حيث إنها كبيرة» بل كل موجبات الحدود معلومة 
50 كالسرقة والزنى وغيرهماء وإنما حكم الكبيرة ان الصلوات 
الخمس لا تكفرهاء وهذا أمر يتعلق بالآخرة» والإبهام أليق به حتى 
يكون الناس على وجل وحذر فلا يتجرّؤون على الصغائر اعتماداً على 
الصلوات الخمسء وكذلك اجتناب الكبائر يكفر الصغائر بموجب قوله 
تعالى : ش 

ولكن اجتناب الكبيرة إنما يكمر الصغيرة إذا اجتنبها مع القدرة 
والإرادة كمن يتمكن من امرأة فيكت عنها نفسه ويقتصر على النظر أو 
اللمس» فإن مجاهدته نفسه في الكف عن الوقاع أشد تأثيراً في تنوير 
قلبه من إقدامه على النظرء وهذا هو معنى تكفيره. 

أما لو كان عنيناً أو لم يكن امتناعه إلا بالف رورة والعجز أو 
كان قادراً ولكن امتنع لخوف فهذا لا يصلح للتكفير أصلاً. ومن لا 
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يشتهي الخمر بطبعه بحيث إنه لو أبيح له لما شربه فاجتنابه أيضاً لا 
يكفر عنه الصغائر التي هي من مقدّماته كسماع الملاهي والأوتار. نعم 
من يشتهي الخمر وسماع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الخمر 
ويطلقها في السماعء. فمجاهدته نفسه بالكف عن الخمر ربما يمحو عن 
قلبه ظلمة معصية السماعء وكل هذه أحكام أخروية يجوز أن تبقى 
بعضها في محل الشك وتكون من المتشابهات ولا يعرف تفصيلها إلا 
بالنص» ولم يرد بعد نص ولا حدّ جامع» بل وردت ألفاظ مختلفة في 
حدها. 
فقد روي عن النبي 2 أنه قال: 
«الصلاة إلى الصلاة كفارة» ورمضان إلى رعضاة 
كمارة إلا من ثلاث: الإشراك بالله وترك السنة 
ونكث الصفقة. قيل: وما ترك الستة؟ فقال: 
الخروج من الجماعة. ونكث الصفقة أن يبايع رجلا 
ثم يخرج عليه بالسيف يقاتله»"''. 
فهذه وأمثالها من الألفاظ لا تحيط بالعدد كله ولا تدل على حدّ 
جامع . فييقى: الأمن لآ محالة :متهما : 


.190 أخرجه الحاكم: ج 4 ص‎ )١( 
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مرائب الحسنات والسيتات 


إن الدنيا من عالم الملك والشهادة والآخرة من عالم الغيب 
والملكوت. والمقصود بالدنيا حالة الإنسان قبل الموت وبالآخرة 
حالته بعد الموت. 
منها دنيا والمتأخرة آخرة. ونحن الآن نتكلم عن الدنيا وهي عالم 
الملك وغرضنا شرح الآخرة. وهي عالم الملكرت» ولا يتصور شرح 
عالم الملكوت في عالم الملك إلا بضرب الأمغال ولذلك قال الله 
تعالئ : 
ويرك الأَمْسلُ نَصْرِيُها لِلنَاينَ وَمَا يَنْقَّهآ إلا 
المحيلث نّ © 74" . 
وهذا لأن عالم الملك نوم بالنسبة إلى عالم الملكوت ولذلك 
قال الرسول 25 : 


«الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»”'"' . 


.47" سورة العنكبوتء الآية:‎ )١( 
. #5 (؟) قال العراقي هذا الحديث إنما يعزى إلى علي بن أبي طالب‎ 
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وما سيكون في اليقظة لا يتبين للإنسان في حالة النوم إلا 
بضرب الأمثال المحوجة إلى التعبيرء وكذلك فإنه ما سيكون في يقظة 
الآخرة لا يتبيّن في نوم الدنيا إلا في كسرة الأمثال. والمقصود من 
كسوة الأمثال ما تعرفه من علم التعبير ويكفيك منه إن كنت فطناً ثلاثة 
أمثلة . 
- جاء رجل إلى ابن سيرين وقال: رأيت كأن في يدي خاتماً أختم 
به أفواه الرجال وفروج النساء؟ فقال: إنك مؤدّن تؤذن في رمضان 
قبل طلوع الفجر. فقال: صدقت. 
- وجاءه آخر فقال: رأيت كأني أصب الرّيت في الزيتون. فقال: إن 
كان تحتك جارية اشتريتها ففتّش عن حالها فإنها أمك لأن 
الزيتون أصل الزيت فهو رد إلى الأصلء فنظر فإذا جاريته كانت 
أمّه وقد سبيت في صغره. 
- وقال له آخر: رأيت كأني أقلّد الدرّ في أعناق الخنازير؟ فقال: 
إنك تعلم الحكمة غير أهلهاء فكان كما قال. 
فالتعبير من أوّله إلى آخره مثال يعرفك طريق ضرب الأمثال. 
وإنما نعني بالمثل أداء المعنى في صورة إن نظر إلى معناه وجده 
صادقاً وإن نظر إلى صورته كان كاذباً. فالمؤدّن إن نظر إلى صورة 
الخاتم والختم به على الفروج رآه كاذباً وإن نظر إلى معناه وجده 
صادقاً إذ قد صدر منه روح الختم ومعناه وهو «المنع» الذي يراد به 
الختم . 
وليس للأنبياء أن يتكلموا مع الخلق إلا بضرب الأمثال لأنهم 
كلّفوا أن يكلموا الناس على قدر عقولهمء وقدر عقولهم أنهم في النوم 
والنائم لا يكشف له عن شيء إلا بمثل فإذا ماتوا انتبهوا وعرفوا أن 
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المثل صادق. ولذلك قال رسول الله 5ه : 
«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن» ''. 
وهو من المثال الذي لا يعقله إلا العالمون. أما الجاهل فلا 
يجاوز حذده ظاهر المثال لجهله بالتفسير الذي يسمى تأويلا كما يسمى 
تفسير ما يّرى من الأمثلة في النوم تعبيراًء فيقول إن لله يدا وإصبعا 
تعالى الله عن ذلك. وكذلك في قول النبي وَل : «إن الله خلق آدم على 
ور فإن الجاهل لا يمهم من الصورة إلا اللون والشكل والهيئة 
فيقول إن الله تعالى مثل ذلك,» تعالى الله عن قوله علواً كبيراً. 
ومن ههنا زلّ من زلّ في الصفات الإلهية. وكذلك قد يَرِد في 
أمر الآخرة ضرت أمغلة يكذت :بها الملحد لجموه نظره على ظاهر 
المثال» كقول الرسول الأكرم يل : 
«(يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح 
فيذبح» " . 
فيثور الملحد ويكذت به . ولكن الله تعالى عزل هؤلاء الحمقى 
عن معرفة أسرار الله تعالى فقال: 
#وما يَمْقَلُهآ إِلَّا الصيلمون». 
والناس في الآخرة ينقسمون أصنافاً وتتفاوت درجاتهم ودركاتهم 
في السعادة والشقاوة تفاوتاً لا حصر له. ولكن يمكن أن الناس في 
الآخرة بتقسيم آخر فنقول إنهم على أربعة أقسام : 
)١(‏ أخرجه الحاكم: ج 4 ص .55١‏ 


(1) أخرجه مسلم: ج م ص .١158‏ 
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١‏ هالكون. 

١‏ معذيون. 

“" - ناجون . 

5 - فائزون. 

المرتبة الأولى: الهالكون: 

ونعني بالهالكين الآيسين من رحمة الله. وهذه الدرجة لا تكون 
إلا للجاحدين والمعرضين والمتجرّدين للدنيا المكذبين بالله وبرسله 
وبكتبه» فإن السعادة الأخروية تكمن في القرب من الله والنظر إلى 
وجهه الكريمء وهذا لا ينال إلا بالمعرفة التي يعبر عنها بالإيمان 
والتصديق» والجاحدون هم المنكرونء» والمكذبون هم الآيسون من 
رحمة الله أبد الاباد. وهم الذين يكذبون برب العالمين وبأنبيائه 
المرسلين وهم عن ربهم يومئذٍ محجوبون لا محالة؛ وكل محجوب 
فهو لا محالة محترق في نار جهنم التى هي عبارة عن نار الفراق. 
ولذلك قال العارفون: ليس خوفنا من نار جهنم ولا رجاؤنا للحور 
العين وإنما مطلبنا اللقاء ومهرينا من الحجاب فقط. وقالوا: إن من 
يعبد الله بعرض فهو لثيم لأنه يعبده لطلب جنته أو للخوف من نارهء 
أما العارف فيعبده لذاته ولا يطلب إلا ذاته فقطء أما الحور والفواكه 
فلا يشتهيهاء وأما النار فلا يتّقيها. لأن نار الفراق إذا استولت على 
قلب العارف غلبت النار المحرقة للأجسامء فإن نار الفراق نار الله 
الموقدة التي تظلع على الأفئدة ونار جهنم لا شغل لها إلا مع 
الأجسامء وألم الجسم يستحقر إذا ما قيس مع ألم الفؤاد. ولذلك 
قيل : 
ففي فؤادالمحبٌ نار جوى أحرّ نار الجحيم أبردها 


ولا ينبغي أن تنكر هذا في عالم الآخرة إذ له نظير في عالم 
الدنياء فقد رُئي من غلب عليه الوجد كيف عدا على النار وعلى 
أصول القصب الجارحة للقدم دون أن يحسٌ به لفرط غلبة ما في قلبه 
من الوجد. ورّئي كيف يستولي الغضب على الغضبان في القتال 
فتصيبه الجراحات وهو لا يشعر بها لأن الغضب نار في القلب. قال 
رسول الله 95 : 

«الغضب قطعة من النار». 
واحتراق الفؤاد عد من احتراق الأجسادء والأاشد يبطل 


إذاً من استرقّته صفات البهائم والسباع فهو محجوبء. أما 
الصفات الملكوتية فلا يناسبها ولا يلذها إلا القرب من رب العالمين 
ولا يؤلمها إلا البعد والحجاب. وكما أن الذوق لا يكون إلا في 
اللسان والسمع في الآذان كذلك هذه الصفات الأخروية لا تكون إلا 
في القلب. 

فمن لا قلب له فهو فاقد لهذا الحسء وليس لكل إنسان قلب 

إن فى دَلِكَ ليِسكَرَ لمن كن لم 06 . 

وليس المقصود من القلب هذا اللحم الذي تكتنفه عظام الصدرء. 
بل هو السرٌ الذي هو من عالم الأمر. وهذا اللحم الذي هو من عالم 
الخلق فهو عرشه والصدر كرسيه وسائر الأعضاء عالمه ومملكته ولله 
الخلق والأمر جميعاً. وذلك السرّ هو الذي قال الله تعالى فيه: 


)غ2 سورة 2 الآية: وذضرة 


قل ١‏ ألرُوحٌ مِنْ أمْرٍ رَق#”''. 


وهو الملك:والأعين لآن نين غالم الأمر ونين عاله:الخلق'ترتيباً: 
لها سائر الجسدء والتي من عرفها فقد عرف نفسه ومن عرف نفسه فقد 
عرف ربه. . وعند ذلك يشم العبد مبادي روائح المعنى المطوي تحت 
قوله يك : «إن الله خلق آدم على صورته؛ وينظر بعين الرحمة إلى 
الجاحدين على ظاهر لفظه وإلى المتعسفين في طرق تأويله؛ وإن كانت 
رحمته للجاحد على اللفظ أكثر من رحمته للمتعسّف فى التأويل. لأن 
الرحمة على قدر المصيبة ومصيبة المتعسفين أكثر وإن اشتركوا فى 

مصيبة الحرمان من حقيقة الأمر. فالحقيقة فضل الله يؤتيها من يشاء والله 
الم الي وهي حكمته يخص بها من يريد: #ومن بوت 
الْحِكْمَةٌ فَتَدَ أون حَرا حيرا 7 . 

وعلبه فقد ظهر أن رتبة الهلاك ليست إلا للجهّال المكذبين. 

وهي رتبة من تحلى بأصل الإيمان ولكن قصّر في الوفاء 
بمقتضأه فإن رأس الإيمان هو التوحيد وهو أن ليا يعبدل إلا الله ومن 
الو عواء و اليا إليا إعوا» تقر عر كله بلتجابد لبط ا بال 0 
إن معنى قولك: «لا إله إلا الله) هو نفسه معنى قوله تعالى : هل آم 
ثم دَرَهُمَ 4" '' الذي يعني أن تذر بالكامل كل ما غير الله وهو نفسه 
معن أقولةتمالن أيضا : 

)0)00 سورة الإسراء. الآية: 406. 


(؟) سورة البقرةء الآية: 559. 
مم سورة الأنعامء الآية : 6١‏ 


« لدت كَالوا ريا أهَهُ ثم استضمُواه0". 
والصراط المستقيم الذي لا يكمل التوحيد إلا بالاستقامة عليه 
أدق من الشعر وأحدّ من السيف. لذا لا ينفك بشر عن الميل عن 
الاستقامة ولو في أمر يسيرء إذ لا يخلو الإنسان عن اتباع الهرى ولو 
فى فعل يسيرء وهذا قادح في كمال التوحيد ومقتض لا محالة إلى 
نقصان درجة القرب بقدر ميله عن الصراط المستقيم. ومع كل نقصان 
كما وصفها القرآان. 
أما شيدة العذاب وخمته وتفاوته إنما تكون بحسب أمرين : 
الأول: قوة الإيمان وضعفه. 
الثاني : كثرة اتباع الهوى وقلته . 
ولأنه لا يخلو بشر في غالب الأمر مس واحد من الأمرين قال 
الله تعالى : 
«دَإن يك إِلَّا وارُِمًا كن عل رَيَكَ حَنا مَنْيِيا © 


ع هدم 


ثم ننجى لَدِينَ اتقو 0 لطلِيبت فا 2 6 5 

وقد اختلف في شأن مدة الورود بين اللحظة وبين سبعة آلاف 

سنه حتى فيل إن بعض الناس يجوزون على النار كبرق خاطف فلا 
يكون له فيها لبث. أما شدة العذاب فبشدة قبح السيئات وكبرهاء 
واختلاف أنواعه باختلاف أنواع السيئات. وقد انكشف ذلك لأرباب 
القلوب مع شواهد القرآن بنور الإيمان وهو معنى قوله تعالى: لوَبَا 





)0( سورة قص فصّلت» الآية: الوا 
فم سورة مريمء الآيتان: الا والا. 


وبقوله عز وجل 
(تن ينكل ينكان كو 2] يَبَمُ © رثن 


يَمْمَل ينكان كدر هر يَيُْ 060. 


«رآن لس لاسن إلا ما سَئ 9© 74. 
العفو والرحمة أرجح إذ قال تعالى فيما أخبر عنه نبينا#: «سبقت 
05006 ل 
وقال تعالى : 


- ذه آ ‏ --- 5 هر 5 3 
#وإن تك سه يِصَعِفَهَا وَيوْتِ من لَدَنَهُ أجَرا 
عا 0 


.45 سورة فصّلتء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزلزال» الآيتان: /ا و6. 
(') سورة غافرء الآية: .١7‏ 

(4) سورة النجمء الآية: 9". 

(6) أخرجه البخاري: ج 9 ص .١15١‏ 
)١(‏ سورة التنساءء الآية: .4٠‏ 


فكل من أحكم أصل الإيمان واجتنب جميع الكبائر وأحسن 
جميع الفرائض أي الأركان الخمسة ولم يكن منه إلا صغائر متفرقة لم 
يصر عليهاء فيشبه أن يكون عذابه المناقشة في الحساب فقط. وهو إن 
حوسب رجحت حسناته على سيئاتهء إذ ورد في الأخباز: « إن 
الصلوات الخمس والجمعة وصوم رمضان كفارة لما بينهنّ) . وكذلك 
اجتناب الكبائر فإنه مكفر للصغائر بحكم نص القرآن. 

أما التحاق الإنسان بأصحاب اليمين أو المقربين ونزوله في 
جنات عدن أو في الفردوس الأعلى» فذلك يتبع أصناف الإيمان لأن 
الإيمان إيمانان: 


- إيمان كشفي: يحصل بانشراح الصدر بنور الله حتى ينكشف فيه 
الوجود كله على ما هو عليه؛ وهذا الصنف هم المقربون النازلون 
في الفردوس الأعلى؛ وهم على غاية القرب من الملا الأعلى. 
وهم ايها على أصناف» فمنهم السابقون ومنهم من هم دونهم. 
وتفاوتهم بحسب تفاوت معرفتهم بالله تعالى. ودرجات العارفين 
في المعرفة لا حصر لها إذ الإحاطة بكنه جلال الله غير ممكن». 
جر لورلا لسن سناع رطمو زنط مترودن لد از د 
نفدو اكزاهم :وعدن تاس الهو هن اله فى الأ ركم ١‏ فالظريقة إلى 
الله لا نهاية لمنازله» والسالكون سبيل الله لا نهاية لدرجاتهم. 
أما المؤمن إيماناً تقليدياً فهو من أصحاب اليمين ودرجته دون 

درجة المقربين». وهم أيقنا على درجات. فالأعلى من درجات 

أصحاب اليمين تقارب رتبته أدنى درجات المقربين. 


هذا حال من اجتنب كل الكبائر وأدّى الفرائض كلها . 


أما من ارتكب كبيرة ما أو عدة كبائر أو أهمل بعض أركان 
الإسلام فإن تاب توبة نصوحة قبل قرب الأجل التحق بمن لم يرتكب 
هذه الأعمال» لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإن مات قبل 
التوبة فهذا أمره مخطر عند الموتء. إذ ريما يكون موته على حالة 
الإصرار سبباً لتزلزل إيمانه فيختم له بسوء الخاتمة؛ لا سيما إن كان 
إيمانه تقليدياً» لأن التقليد قابل للانحلال بأدنى شك وخيالء» فتكون 
كقرة مدذة عذانة بحسب" إضرارة شدة وضعما .وعند انقضاء هد العقات 
ينزل البله المقلدون في درجات أصحاب اليمين»؛ فقد جاء في الخبر: 

«آخر من يخرج من النار يعطى مثل الدنيا كلها 
عشرة أضعاف"''. 

ولا يخرج من النار إلا الموحٌحدء وليس المقصود بالتوحيد أن 
يقول بلسانه : «لا إله إلا الله»» فإن اللسان في عالم الملك والشهادة 
وهو لا ينفع إلا في عالم الدنيا فيدفع به الإنسان السيف عن رقبته. 
وأيدي الغانمين عن ماله. ومذة بقاء الرقبة والمال مذة الحياة في عالم 
الملك. وعندما لا يبقى مال ولا رقبة فلا يعد للقول باللسان نفع. 

وإنما كمال التوحيد أن لا يرى الأمور إلا من الله؛ وعلامته أن 
لا يغضب على أحد من الخلق بما يجري عليه منه لأنه لا يرى 
الوسائط وإنما يرى مسبّب الأسباب فقط. 

والتوحيد على درجات» فمن الناس من له من التوحيد مثل 
الجبال؛. ومنهم من له مثقال ومنهم من له مقدار خردلة وذرة. 


.١١9 ص‎ ١ أخرجه ملم: ج‎ )١( 


وأكثر ما يدخل الموحدين النار مظالم العباد. فديوان العباد هو 
الديوان الذي لا يترك. أما بقية السيئات فيعفى عنها. ففي الأثر أن 
العبد ليوقف بين يدي الله 5 وله من الحسنات أمثال الجبال» 
وهي لو سلمت له لكان من أهل الجنةء فيقوم أصحاب المظالم 
فيكون قد ست عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذاء فينقص من 
حسناته حتى لا يبقى له حسنة». فتقول الملائكة: يا ربنا قد فنيت 
حسناته وبقي هناك طالبون كثر فيقال: القوا من سيئاتهم على سيئاته 
وصكوا له صكاً إلى النار. وكما يهلك هو بسيئة غيره عن طريق 
القصاصء كذلك ينجو المظلوم بحسنة الظالم» إذ تنتقل إليه كعوض 
عما ظلمه به. 


فالنجاة والفوز في الآخرة لهما أسباب خفية ليس في قوة البشر 
الاطلاع عليهاء 00000 هذه الأسباب الخفية العنفية إل التهناة 
بالعفو والرضاء وعما يفضي إلى الهلاك بالغضب والانتقامء ووراء 
ذلك سر المشيئة الأزلية التي لا يطلع الخلق عليها. لذلك يجب علينا 
أن نجوّز العفو عن العاصي وإن كثرت سيئاته الظاهرة والغضب على 
المطيع وإن كثرت طاعاته الظاهرة فإن الاعتماد إنما يكون على التقوى 
والتقوى محلها القلب وهو أخفى من أن يطلع عليه صاحبه فكيف 
غيره. ولكن قد اتكشف لأرباب القلوب أنه لا عفو عن عبد إلا يسبب 
خفي يقتضي فيه العفو ولا غضب إلا بسبب باطني يقتضي البعد عن 
الله» ولولا ذلك لم يكن العفو والعفو جزاء على الأعمال والأوصاف 
ولو لم يكن جزاء لم يكن عدلاً ولو لم يكن عدلاً لم يصح قوله 
تعالى : #وما رَبك بِظَلَمِ لِلْحبِيدِ ». 


ولا قوله تعالى: «إنَّ أنه لا يَظِلِمُ مِنْقَالَ در 6 . 


١٠١ /و‎ 


فليس للإنسان إلا ما سعى وسعيه هو الذي سيرى» وكل نفس 
بما كسبت رهينة» ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم؛ ولما غيروا ما بأنفسهم 
غير الله ما بهم تحقيقا لقوله تعالى: 
«إرك أله لا بِمَيْرٌ ما يقَومٍ حَقٌ بكيروأ ما يأنفسية 276 . 
وهذا كله قد انكشف لأرباب القلوب انكشافاً أوضح من 
المشاهدة بالبصرء إذ البصر يمكن الغلط فيه لأنه قد يرى البعيد قريباً 
والكبير صغيراً» أما مشاهدة القلب فلا يمكن الغلط فيها وإليه الإشارة 
بقوله تعالى : 
ما كدب الْفَوَادُ ما رأ 6 7*4" . 
الرتبة الثالثة: الناجون: 
والمقصود من النجاة؛ السلامة فقط دون السعادة والفوز. 
والناجون هم قوم لم يخدموا فيخلع عنهم ولم يقصروا فيعذّبوا. ويشبه 
أن يكون هذه حال المجانين والصبيان من الكفار والمعتوهين والذين 
لم تبلغهم الدعوة في أطراف البلاد وعاشوا على البله وعدم المعرفة» 
قل كن الو متكردة والاا جتتهره رلا ا عة بول عدوي )ناا وضيلة 
تقرّبهم ولا جناية تبعٌدهم» فما هم من أهل الجنة ولا هم من أهل 
النارء بل ينزلون في منزلة بين منزلتين ومقام بين المقامين. وهذه 
الطائفة من الناس موجودة ومعلومة يقيناً من خلال الآيات والأخبار. 
روي أن النبي 295 قد سثل عن الأطفال فقال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين» ". 


.١١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 


(6؟) سورة النجمء الآية: .١١‏ 
(*) الكافي: ج ” ص 518. 


وعن الإمام الصادق #8 أنه سئل عمّن مات في الفترة وعمن لم 
يدرك ا لحنث والمعتوه فال 22خ : 
يد ل كانت 5 سلما 
ومن أبى قال: ها أنتم قد أمرتكم 000 
وفي رواية أخرى: 
ألقى نفسه فيها فكانت عليه برداً وسلاماًء ومن سبق 
له في علم الله أن يكون شقيًا امتنع فلم يلق نفسه 
فى النار فيأمر الله به إلى النار»”'' . 
الرتبة الرابعة: الفائزون: 
وهم العارفون دون المقلّدين وهم المقربون السابقون. فإن 
المقلّد وإن كان له فوز بمقام في الجنّة إلا أنه من أصحاب اليمين» 
أما أصحاب هذه المرتبة (الفائزون) فهم المقربيون. وما يلقاه هؤلاء 
يجاوز حد البيان» ويمكن أن نكتفي بما ذكره القرآن إذ ليس بعد بيان 
الله بيان حيث قال عر اسمه: 


0 2 .و 5 - كر كًّ 


سب(" 
وفي الحديث القدسي يي قال : 
)١(‏ الكافي: ج ” ص 554. 


(9') سورة السجدةء الآية: .١7‏ 


«(أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بش.:0“'. 
والعارفون مطلبهم تلك الحالة التي لا يتصوّر أن تخطر على 
قلب بشر في هذا العالم. أما الحور والقصور والفواكه واللبن والعسل 
والخمر والحلىّ والأساورء فإنهم لا يحرصون عليهاء ولو أعطوها لم 
يقنعوا بهاء فهم لا يطلبون إلا لذة النظر إلى وجه الله الكريم.؛ وهي 
غاية السعادات ونهاية اللذات. ولذلك لما قيل لرابعة العدوية: كيف 
رغبتك في الجنة؟ فقالت: الجار ثم الدار. 
فهؤلاء قوم شغلهم حب رب الدار عن الدار وزينتهاء بل عن كل 
ما سواه حتى أنفسهم» ومثالهم مثال العاشق الفاني بمعشوقه, الذي لا 
هم له سوى النظر إلى وجهه والتفكر فيهء حتى يغفل عن نفسه حال 
الاستغراق فلا يعد يحس بما يصيبه في بدنه. ويعبر عن هذه الحالة 
بالفناء» فيقال إنه فني عن نفسه بمعنى صار مستغرقاً بغيره» وصارت 
همومه هماً واحداً وهو محبوبه» فلم يبق فيه منّسع لغير محبوبه. 
وهذه الحالة هي التي توصل في الآخرة إلى قرّة عين لا يتصوّر 
أن تخطر في هذا العالم على قلب بشرء كما لا يتصوّر أن تخطر 
صورة الألوان والألحان على قلب الأكمه والأصم إلى أن يرفع 
الحجاب عن سمعه وبصره. 
فالدنيا حجاب وبرفعه ينكشف الغطاء وعند ذلك يدرك العارف 


لوص لي ل ا اي ا 7 ين 


ذوق الحياةالطيبة: «وإِب ألدَارَ الْآَخْرَهَ لهى الْحَبْوان لو كانوأ 
2 00 


.4778 أخرجه ابن ماجة: رقم‎ )١( 
"5 سورة العنكبوت» الآية:‎ (3 


١٠ 


أسباب صيرورة الذنوب الصغيرة كبيرة 


إن الذنرب الصغيرة قد تكبر بأسباب منها : 

١‏ -الإصرار والمواظبة: ولذلك قيل: لا صغيرة مع إصرار ولا 
كبيرة مع استغفار. فكبيرة واحدة منصرمة لا يتبعها مثلها العفو عنها 
أرجى من صغيرة يواظب العبد عليها. ومثال ذلك قطرات الماء التي 
تقع على الحجر على التوالي فتؤثر فيه» ونمس ذلك المقدار من الماء 
لو صب على الحجر دفعة واحدة لم يؤثر فبه. ولذلك قال رسول 
الله يوه : 

«خير الأعمال أدومها وإن قل"''. 

فالأشياء تعرف بأضدادهاء فإذا كان العمل النافعم هو الدائم وإن 
قل؛ فإن العمل الكثير المنصرم قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره. 
وكذلك فإن القليل من السيئات إذا دامت عظم تأثيرها في إظلام 
القلب» أما الكبيرة فنادراً ما يتصوّر حدوثها بغتة من غير أن تكون 


فقل من يزني الزاني بغتة من غير مراودة ومقدمات» وقل ما 
)000( صحيح مسلم والبخاري. 


١١١ 


يقتل القاتل بغتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة. فكل كبيرة تكتنفها 
صغائر سابقة ولااحقة فلا يتصور حدوث الكبائر بغتة ومن دون 


مقدمات . 
فعن الإمام الصادق 3 أنه قال: 


ولا صغيرة مع الإصرار ولا كستيسرة مع 
الاستغفار)7١؟.‏ 


دلا والله لا يقبل شيئاً من طاعته على الإصرار على 


0000 


وعن الباقر# قال في قوله تعالى: لولم يصِروا عل ما مَمَلُوا 
وهم اد 
«الإصرار أن يذنب الذّنب فلا يستغفر ولا يحدّث 
نفسه بتوبة فذلك الإصرار»”*'. 
؟ - استصغار الذنب: فإن كل ذنب يستعظمه العبد في نفسه 
يصغر عند الله» وكل ذنب يستصغره في نفسه يكبر عند الله. لأن 
استعظامه للذنب يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته لهء وهذا النفور 
يمنع عن الإلفة بالذنب» مما يؤدي إلى تأثر القلب؛ والقلب هو 
المطلوب تنويره بالطاعات», لذلك لا يؤاخذ القلب بما يجري عليه 
)١(‏ الكافي: ج ؟ ص 5788 رقم .١‏ 
(؟) المصدر السابق: رقم ". 


(9') سورة آل عمرانء الآية: .١76‏ 
(4) الكافي: ج 7 ص 788 رقم 7. 


١17 


حال الغفلة. فالقلب لاخاثر يما يجري عليه حال الغفلة. وقد حاء 
«المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه» يخاف أن يقع عليه 
والمنافق يرى ذنبه كذباب مرَّ على أنفه فأطاره»""' . 
وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله. فإذا نظر 
إلى عظم من عصى رأى الصغيرة كبيرة» وقد أوحى الله تعالى إلى 
بعض أنبيائه : 
«لا تنظر إلى قلّة الهديّة» وانظر إلى عظم مُهديهاء 
ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من 
واجهته بها». 


«اتقوا المحمّرات من الذنوب فإنها لا تغفرء قلت: 
وما المحقرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: 
طوبى لي لو لم يكن غير ذلك»"". 

وعن الإمام الكاظم له قال: 


آلا نستكثروا كقير الخير:ولا تستقلوا قلبل الذنوت 

فإن قليل الذنوب يجتمع حتى يكون كثيراًء وخافوا 

الله في السرٌ حتى تعطوا من أنفسكم النصف»”" . 
00( البخاري: ج م ص 47. 


(؟) الكافي: ج ؟ ص 587 رقم .١‏ 
() الكافي: ج ؟ ص 587 رقم ؟. 


١17 


وعن الإمام الصادق 2ق قال : 
«إن الله يحب العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم 
ويبغض العبد ان يستخفت بالجرم اليسير»”"' . 
- السرور بالصغيرة والتبجح بها: 
فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد كبرت الصغيرة وعظم 
أثرها في تسويد قلبه» حتى ان المذنبين من يتبجح بذنبه لشدّة فرحه 
بمقارفته إياه. 
فإن الذنرب مهلكات وإذا ارتكبها العبد وظفر به الشيطان فينبغي 
اكات علق قل هذه علئةه بويعفه من الله تقال ١‏ 
؟ - التهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه: 
فإنه لا يعلم إنما يمهله مقتاً ليزداد إثماء فيظن أن تمكنه من 
المعاصي عناية من الله تعالى بهء فيكون ذلك لأمنه من مكر الله وجهله 
بمكامن الغرور بالله كما قال تعالى: 
وََتُولُْنَ فى أنشيح لزلا يِعَِبنَا ألَهُ يما تَفُولٌ حَنَبْهُمٌ 
بهم 5 04 اللو 4 
ه ‏ أن يظهر الذنب بعد إتيانه في مشهد غيره: 
فإن ذلك منه جناية على ستر الله الذي سدله عليه وتحريك 
للرغبة في الشرٌ عند الآخرين» وهما جنايتان انضمتا إلى جنايته 
فتغلظت به. وفي الخبر: 
«كل الناس معافى إلا المجاهدين» يبيت أحدهم 


.8 الكافي: ج ؟ ص 450 رقم‎ )١( 
زإفهة سورة ة المجادلة. الآية: 4م‎ 


على ذنب قد ستره الله عليه فيصبح فيكشف الله عليه 


١. :‏ 
ويتحدثث بذنيه70 - 


هذا لأن من صفات الله ونعمه. أن يظهر الجميل ويستر القبيح 
ولا يهتك السترء والإظهار كفران بهذه النعمة. ولذلك قال الله تعالى : 
لالْمتَفِفُونَ وَالْمَكَفقتُ بَتَضهُم مِنْ بَعض يَأمُرُورت 
0 ان موف 74 , 
وعن مولانا الإمام الرضاغة قال: 
«قال رسول الله : المستتر بالحسنة تعدل سبعين 
حسنة» والمذيع بالسيئة مخذول والمستتر بها مغفور 


ليرد 


- أن يكون المذنب عالماً يقتدى به: 

فإذا أذنب العالم المقتدى به بذنب كبر هذا الذنب». كلبس 
العالم للحرير والذهب وأخذه مال الشبهة من السلاطين ودخوله عليهم 
وتودده إليهم ومساعدته إياهم يتك الإنكار عليهم وإطلاقه اللسان في 
الأعراض وتعديه باللسان فى المناظرة. 

واشتغاله في العلوم بما لا يقصد منه إلا الجاه» كعلم الجدل 
والمناظرة. , فهذه ذنوب يتبع العالم بها فيموت ويبقى شره مستطيرا 
في العالم أمداً طويلاًء فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه. ففي 
)١(‏ أخرجه البخاري والطبراني. 


(؟) سورة التوبةء الآية: ا5. 
(©) الكافي: ج ؟ ص 455 رقم ؟. 


«من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
لا ينقص من أوزارهم شيعاً»”" . 
« تخ ما قتا وَاقرَشْ06". 
والآثار هي ما يلحق الأعمال بعد انقضائها. ومثل زلّة العالم 
مثل انكسار السفينة تغرق ويغرق أهلها. وفي الإسرائيليات؛ ان عالماً 
كان يضل الناس بالبدعة ثم أدركته توبة فعمل في الإصلاح دهراًء 
فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل له: إن ذنبك لو كان بينك 
0 لك» مسو يي 
الثانية إخفاء الذنب. 
وكما أن أوزارهم تتضاعف على الذنوب» فكذلك يتضاعف 
ثوابهم على الحسنات. فإن ترك العالم التجمل والميل إلى الدنيا وقنع 
منها باليسير فتبعه على ذلك العوام واقتدوا به كان له مثل ثوابهم. وإن 
مال العالم إلى التجمّل والدنيا مالت طباع من دونه إلى التشبّه به» ولا 
يفدرون على التجمل إلا بخدمة السلاطين وجمع الحطام من الحرام 
فيكون هو السبب في جميع ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبد الله. 
0( سورة يس » الآية: .١‏ 


شروط التوبة وعلاماتها 


ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وتصداً وذلك الندم 
العلم والندم والعزم دوام وتمامء ولتمامها علامة ولدوامها شروط فلا 
بد من بيانها : 

:ملعلا-١‎ 

أما العلم فالنظر فيه نظر في سبب التوبة وسيأتي . 

: الندم‎  " 

وهو توجع القلب عند شعوره بقوات المحبوب. وعلامته طول 
الحسرة والحزن وانسكاب الدموع وطول البكاء. فمن استشعر عقوبة 
نازلة بولده أو ببعض أعرّته طالت عليه مصيبته وبكاؤه» وأي عزيز أعرٌ 
عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد من النار؟ وأي سبب أدلّ على نزول 
صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع . قفي الخبر: 


١١/ 


أقرب)00''. 


ومن علامته أن تتمكن مرارة تلك الذنوب في قلبه بدلاً عن 
جلاوقا تمبعيدل الحيل بالكزاهيةه والرخنة بالنفرة روك 
الإن الله سبحانه قال لبعض أنبيائه وقد سأله النبى 
قبول توبة عبد بعد أن اجتهد سنين في العبادة ولم 
ير أثر قبول توبته فقال: وعزتي وجلالي لو شفع فيه 
أهل السماوات والأرض ما قبلت توبته وحلاوة 

ذلك الذنب الذي تاب منه فى قلبه». 


وعن أمير المؤمنين على :2 أنه قال لقائل بحضرته: «استغفر 
الله) : ْ 
«ثكلتك أمّك أتدري ما الاستغفارء إن الاستغفار 
درجة العليين وهو اسم واقع على سبّة معان أولها 
الندم على مامضىء والثاني العزم على ترك العود 
عليه أبداً. والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين 
حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة 
والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّعتها تؤدي 
حقهاء والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت 
على السحت فتذيبه بالأحزان حتى تلصق الجلد 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في التوبة. 


١16 


بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد» والسادس أن تذيق 
- ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية». فعند 
لك تقول: أستغفر الله و 

فالتوبة لا تصح ولا تصدق إلا بمثل هذه العلامات. ولما عرّت 
هذه العلامات عزت التوبة والتائيون». فلا يرى إلا معرضا عن الله 
ومتهاوناً بالذنرب مصراً عليها. فهذه علامات تمام الندم وشروطه 
وينبغي أن تدوم إلى حين الموت. وينبغي أن يجد التائب هذه المرارة 
من جميع الذنوب وإن لم يكن قد ارتكبها من قبل. وليس ضرر التائب 
من سرقته وزناه من حيث إنه سرقة وزنى بل من مخالفته أمر اللهء 
وهذا جار في كل ذنب. 

 "“‏ القصد: 

وهو إرادة التدارك. وهذا يوجب على التائب في الحال ترك كل 
محظور وأداء كل فرضء. وفي الماضي بتدارك ما فرّطء وبالمستقبل 
من خلال دوام الطاعة وترك المعصية إلى حين بلوغ الموت. 

وشرط صحته فيما يتعلق بالماضي أن يردّ فكره إلى أول يوم بلغ 
لالص ارا نادم ررحي نكما عضي مق كعر م ةا بين يرا 
شهراً ويوماً يوماً وينظر في الطاعات ليرى ما قصّر فيه منها وإلى 
المعاصي ليرى ما قارفه منها. 


وينبغي أن يفتش من أول بلوغه عن سمعه وبصره ولسانه وبطنه 
ويده ورجله وفرجه وسائر جوارحه ثم ينظر في جميع أيامه وساعاته 
حتى يتطلع إلى جميع معاصيه صغيرها وكبيرهاء ثم ينظر فيما كان من 


.410 نهج البلاغة: المختار من الحكم رقم‎ )١( 


١ >16 


ذلك بينه وبين الله من حيث لا يتعلق بمظلمة العباد» كنظر إلى غير 
محرم وقعود في مسجد مع جنابة ومس مصحف بغير وضوء واعتقاد 
بدعة وشرب خمر وسماع ملاه وغير ذلك مما لا يتعلق بمظالم العباد. 
فالتوبة منها تكون بالندم والتحسّر عليهاء وبأن يحسب مقدارها من 
حيث الكبر ومن حيث المدّة ويطلب لكل معصية منها حسّة تناسبهاء 
فيأتي من الحسنات مقدار تلك السيئات متأسياً بقول الرسول © : 
«اتق الله حيث كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها». 


وبقوله تعالى : 


طن أَلْسَنَتِ ٠‏ ّ 0 30 يعات 7" , 


وإن عد جميع ا 0500 وإنما المقصود سلوك 
طريق المضادة والمخالفة» فإن المرض يعالج بضدّه. وكل ظلمة 
وجدت في القلب بسبب المعصية لا يمحوها إلا نور يأتي من حسنة 
تضاد تلك المعصيةء. والمتضادات هي المتناسبات فلذلك ينبغي أن 
تمحى كل سيئة بحسنة من جنسهاء. فإن البياض يزال بالسواد لا 
بالحرارة ولا بالبرودة. 

ومما يدل على أن الشيء يكقر بضدّه أن حب الدنيا رأسن: كل 
خطيئة» وأثر اتباع الدنيا في القلب السرور بها والإلف بها والحنين 
إليهاء لذا فلا جرم أن كل أذى يصيب المسلم فينبو بسببه قلبه عن 
الدنيا يكون كفارة لهء إذ القلب يتجافى بالهموم والغموم عن دار 
الهموم. قال النبي 295 : 

«من الذنوب ذنوب لا يكمّرها إلا الهموم»”". 


.١١5 سورة هودىء الآية:‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط.‎ 


١7 


وفى الحديث : 
«إذا كثرت ذنوب العبد ولم تكن له أعمال تكفرها 
أدخل الله عليه الهموم فتكون كفارة لذنوبه»”"' . 
وروي:٠‏ 
كيف تركت الشيخ الكئيب فقال: قد حزن عليك 
حزن مائة ثكلى؟ قال: فما له عند الله؟ فقال: أجر 
مائة شهيد». 
إذاً فإن الهموم أيضاً مكفّرات حقوق الله. وهذا حكم الذنوب 
أما مظالم العبادء ففيها معصية وجناية على حق اللهء لأن الله 
وترك مثله في المستقبل والإتيان بالحسنات التى هي أضدادها. أما 
حقوق الناس فيقابل إيذاؤه لهم بالإحسان إليهم». ويكفر عن غصب 
بالغيبة والقدح بالثناء وإظهار ما يعرفه من خصال الخير. .. 
فمظالم العباد إما في النفوس أو الأموال أو الأعراضء أو 
القلب (أي الإيذاء المحض). 


أما النفوس كالقتل الخطأ وتوبته بتسليم الدية وإيصالها إلى 
المستحق ولا يجوز له الإخفاء وليس هذا كما لو زنى أو شرب الخمر 
أو سرق أو قطع الطريق وغيرها من الأمور التي لا يلزمه في التوبة 
منها أن يفضح نفسه ويهتك ستره. 

وإن كانت المظلمة مالا تناوله بغصب وخيانة أو غبن فى 
معاملة. نكر :لل يعت أن يتعكر عع عه لا من شين الرعة بل 
من أوّل مدّة وجودهء ومن لم يفعل كان ظالماً مطالباً بظلمه في يوم 
القيامة» فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه على الحبّات والذرّات من 
أول يوم في حياته قبل :أن يحاسب في القيامة. فمن لم يحاسب نفسه 
في الدنيا طال في الآخرة حسابه. فليكتب أسماء أصحاب المظالم 
واحداً واحداً وليطف في نواحي العالم وليطلبهم وليستحلهم وليؤد لهم 
حقوقهم بحسب ما يقدر عليه؛ فإن عجز فلا يبقى له إلا الإكثار من 
الحسنات حتى تفيض عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع في 
موازين أرباب المظالم» ولتكن حسناته بقدر كثرة مظالمه . 

فإن لم تف بها حسناته حمل من سيئات أرباب المظالم» وهذا 
طريق كل تائب في رد المظالم وهذا يوجب استغراق العمر في 
الحسنات. هذا حكم المظالم الثابتة في ذمّته أما أمواله الحاضرة فعليه 
انز اما عرق لدمالكا معتناء: أمنا عه لا يعرف له فالكا فعلية أن 
يتصدق بهء وإن اختلط الحرام بالحلال فعليه أن يعرف قدر الحرام 
وإلا فيتصدّق بخمسه. كما ورد عن أمير المؤمنين 426 : 

«أنه إذا تصدق بخمسه حل له الباقي»”''. 


)223 الكافي : 2 6 ص ١706©‏ . 
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وأما الجناية على القلوب. وهي أن يشافه الناس بما يسوؤهم أو 
يعيبهم بالغيبة وغيرهاء فعليه أن يطلب كل من تعرض له بلسانه أو 
أذى قلبه بفعل ليستحل منهم واحداً واحداً. أما من مات أو غاب فقد 
فات أمره ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات. أما من وجده وأحله بطيب 
قلبه فذلك كفارته. وعليه أن يعرّفه قدر جنايته وتعرّضه له. 
فالاستحلال المبهم لا يكفيء إذ ربما لو عرف مقدار تعديه عليه 
وكثرته لم تطب نفسه بالإحلال» فيدّخر ذلك إلى يوم القيامة ليأخذها 
من حسناته» أو يحمله من سيئاته . 

أما لو كانت جنايته بحيث لو ذكرها وعرّفه إياها لتأذى 
بمعرفتهاء كزناه بجاريته أو أهله أو نسبته باللسان إلى عيب من خفايا 
عيوبه يعظم أذاه إذا شافهه به فقد انسدٌ عليه طريق الاستحلال وليس له 
إلا أن يستحل بشكل مبهم, أما المظلمة فتبقى وعليه أن يجبرها 
بالحسنات كما يجبر مظلمة الميّت والغائب. 

- العزم : 

أما العزم فهو أن يعقد مع الله عقداً مؤكّداً أو يعاهده بعهد وثيق 
أن لا يعود إلى تلك الذنوب ولا إلى أمثالها . فالتوبة لا تتحقق ما لم 
يتأكد عزم التائب في عدم العودة إلى الذنوب. ولا يتصور للتائب ذلك 
في أوّل أمره إلا بالعزلة والصمت وقلّة الأكل والنوم وإحراز القوت 
الحلال. 

ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالماً أن يتعلم ما يجب عليه 
وما يحرم عليه حتى يمكنه الاستقامة. 


1١77 


مراتب التائبين 


إن تصور الذنب وذكره والتفجع عليه كمال في حق المريد 
المبتدي» لأنه إذا نسيه لم يكثر احتراقه. فلا تقوى عندها إرادتهء ولا 
ينتعت السلوك طريق الأخرة ولأنه سسلي فقة آيضا الجحرن والشرك 
الرادع عن الرجوع إلى مثله. فذكر الذنب وتذكره بالنسبة إلى الغافل 
كمال ولكنه بالنسبة إلى سالك طريق الآخرة نقصان لأنه شغل يمنع من 
السلوك. بل سالك طريق الآخرة ينبغي أن لا يعرّج على غير السلوك؛ 
فإن ظهر له مبادي الوصولء وانكشفت له أنوار المعرفة ولوامع الغيب 
جذبه هذا الكشف فلم يبق له متّسع للالتفات إلى ما سبق من أحواله 
وهو الكمال. 

فشرط دوام التوبة أن يكون السالك كثير الفكر في النعيم وفي 
الآخرة لتزداد رغبته. وتقوى. 

ولكن إن كان شاباً فلا ينبغي له أن يطيل فكره في كل ما له 
نظير في الدنيا كالحور والقصورء لأن ذلك الفكر ربما يحرك فيه 
الرقية نظت النناحاة ولا يرضى بالآجلة. بل ينبغي أن يتفكر دائماً 
في لذة جوار الله فقطء فإن ذلك لا نظير له في الدنيا . 


وكذلك تذكو الذنب فد يكون محركاً للشهوة. والمبتدي انا 


١>" 


قد يستضرٌ به فيكون النسيان له أفضل. ولا يصدّنك عن التصديق بهذا 
التحقيق ما يحكى عن بكاء داود ونياحته ظظ. فإن قياسك نفسك على 
الأنبياء قياس في غاية الإعوجاج لأنهم قد ينزلون في أقوالهم وأفعالهم 
إلى الدرجات اللائقة بأمتهم. فهم ما بعثوا إلا لإرشادهم لذا كان 
عليهم التلبّس بما تنتفع أمّتهم بمشاهدته وإن كان ذلك نازلاً عن ذروة 
مقامهم». فلقد كان من الشيوخ من لا يشير على مريده بنوع رياضة إلا 
ويخوض معه فيهاء وهو مستغن عنها لفراغه عن المجاهدة وتأديب 
النفس ولكن كان يفعل ذلك تسهيلاً للأمر على المريد ولذلك قال 
رسول الله جه : 
«أما إني لا أنسى ولكني ل لأشرّع»"''. 

ولا تعجب من ذلك فإن الأمم في كنف شفقة الأنبياء كالصبيان 
في كنف شفقة الآباء. أما ترى الأب إذا أراد أن يستنطق ولده الصغير 
كيف ينزل إلى درجة نطقه. فإياك أن تغفل عن أمثال هذه الدقائق فإنها 
مزلة أقدام العارفين فضلاً عن الغافلين. 

ويمكن أن نقسّم التائبين إلى أربع طبقات : 

الطبقة الأولى: 

أن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره فيتدارك ما 
فرط من أمره ولا يحدّث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلآت التي لا 
ينفك البشر عنها عادة. وهذه هى مرتبة الاستقامة على اقرب 
وصاحبها هو السابق بالخيرات السقيدل بالسيئات حسنات» واسم 


)١(‏ في الموطأ ج ١‏ ص :9١‏ عن مالك بلغه أن رسول الله قال: «إني لأنسى أو 
نسَى لااسنٌ» . 


١" 


هذه التوبة؛ التوبة النصوح» واسم هذه النفس الساكنة النفس المطمئنة 
التي ترجع إلى ربها راضية مرضيةء وهؤلاء هم الذين إليهم الإشارة 
بقول النبي © : 

«سبق المفردون المستهترون بذكر الله وضع الذكر 


أوزارهم فوردوا القيامة خفافا»”''. 


ففي الحديث إشارة إلى أنهم كانوا تحت أوزار وضعها الذكر 
علهم. وأهل هذه المرتبة أيضاً على درجات من حيث النزوع إن 
الشهوات: 

فمن تائب سكنت شهواته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعها ولم 

وإلى تائب لا ينفك عن منازعة النفس ومجاهدتها وردّها. ثم 
تتفاوت درجات النزاع أيضاً بالكثرة والقلّة وياختلاف المدّة والأنواع. 
وكذلك يختلفون من حيث طول العمر؛ فمن مختطف قريباً من توبته 
يغبط على ذلك لسلامته وموته قبل الفترة. ومن ممهل طال جهاده 
وصبره وتمادت استقامته وكثرت حسناته وحال هذا أعلى وأفضل . 

الطبقة الثانية : 

تائب سلك طريق الاستقامة فى أمهات الطاعات وكبائر 
الفواحش كلها إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تعتريه لا عن عمد وقصد 
عليهاء ولكنه كلما أقدم عليها لام نفسيه وندم وتافكت وجدد عزمه على 
أن يحترز عن أسبابها التي تعرّضه لها. 


.48 ص‎ ١7 أخرجه الترمذي ج‎ )١( 


وهذه النفس هي النفس اللوامة. لأنها تلوم صاحبها على ما 
يعرض عليه من الأحوال الذميمة لا عن تصميم عزم ولا قصد. وهذه 
التائبين لأن الشر معجون بطينة الآدمي الذي قلّما ينفك عنهء وإنما 
غاية سعيه أن يغلب خيره شره حتى يثقل ميزانه فترجح كمّة الخيرات» 
أما أن يخلو بالكامل من كفة السيئات فذلك فى غاية البعد. 
«الْدِنَ يتَنونَ كَكيرَ لان وَالْمْرحِسَ ا لمم إِنَّ ريك 
وسِعٌ لمر 17 . 
فكل إلمام يقع بصغيرة لا عن توطين النفس عليه فهو جدير بأن 
ا ل 
«رالدِرت إذا هَمَلُوا رس ره فَمَلْوَاْ فَنحِمَةٌ ا َلآ 0 2001 نفسهم كرو 2 


ص٠‏ رم 


َاسحَعْفَروا ديهم وَمَن يَعْفِر 7 ل( د" . 
فأئنى تعالى عليهم رغم أنهم ظلموا أنفسهم لتندمهم ولومهم 
أنفسهم عليه؛ وإلى مثل هذه الرتبة أشار النبي ل فقال: 
اخياركم كل مفتّن توّاب»"" 
وفي رواية أخرى قال © : 
«إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواس»©) 


)0( سورة النجم. الآية : 77 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١8‏ 


(9) أخرجه البيهقي في الشعب 


وفي رواية أخرى : 
«المؤمن كالسنبلة تفىء أعيانا وتميل ع 
وفي رواية أخرى أيضاً : 
دلا بد للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة»”'". 
أي الحين بعد الحين. وكل ذلك أدلّة قاطعة على أن القدر لا 
ينقض التوبة ولا يلحق صاحبها بدرجة المصرين. 
ومن يؤيس الناس عن التوبة كالفقيه الذي يؤيس المتفقه عن نيل 
درجة الفقهاء بسبب فتوره عن الطلب والتحصيل في بعض الأوقات» 
وهذا يدل على نقصان الفقيهء بل الفقيه في الدين هو الذي لا يؤيس 
الخلق عن درجات الكمال والسعادة نسمسا ما افترفوه من البننات في 
فترات متقطعةء. فقد قال النبى 5ه : 
«كل بني آدم خطاءً وخير الخطائين التوابون 
السك و7 


و عي | رو بم #2 سس سمس 


لَأوْليِكَ وس 0 جرهم مَرَبَينٍ يما صَعروا ويدذرءون بالحسَئَةَ 
2 لَيعَوَ 47 . 
الطبقة الثالثة: 
أن يتوب الإنسان ويستمر على الاستقامة مذة ثم تغلبه شهوته في 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى من حديث أنس. 


ههه مجمم الزوائد: 2 ٠‏ ص ١١‏ . 
(5) الحاكم: ج 4 ص 144. 


ك2 سورة 0 الآية: 65 
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بعض الذنوب فيقدم عليها عن صدق وقصد شهوة لعجزه عن قهر 
الشهوة إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات وتارك لجملة من 
الذنوب مم القدرة. 


والشهوة إنما قهرته وهو يودّ لو أقدره الله على قمعها وكفاه 
شرّهاء هذه أمنيته عند قضائه للشهوة وبعد الفراغ يتندم ويقول: ليتني 
لم أفعله وسأتوب عنه وأجاهد نفسي في قهرهاء لكن تسوّل له نفسه 
مرّة أخرى ويسوّف بالتوبة مرّة بعد أخرى ويوماً بعد يومء وهذه النفس 
هي التي تسمى بالنفس المسوّلة وصاحبها من الذين قال الله تعالى 

فيهم : 
ََاحرونَ عرفأ يدنم سَلَلْاْ عَمَلَا صلا وَمَاحرَ 

سَيئا 37 . 

فأمر مثل هذا الإنسان من حيث مواظبته على الطاعات وكراهيته 
لما يتعاطاه مرجرّء فعسى الله أن يتوب عليه وعاقبته مخطرة يسبب 
تسويفه وتأخيره. إذ ربما يختطفه الموت قبل التوبة فيقع أمره في 
المشيئة» فإن تداركه الله بفضله وجبر كسره ومنّ عليه بالتوبة التحق 
بالسابقين وإن غلبته شقوته وقهرته شهوته فيخشى أن يحقٌ عليه في 
الخاتمة ما سبق عليه من القول في الأزل لأنه مهما تعذّر على المتفقّه 
مثلاً الاحتراز عن شواغل التعلم دل تعذّره على أنه سبق له في الأزل 
أن يكون من الجاهلين فيضعف الرجاء في حقّهء وإذا يسّرت له أسباب 
المواظبة على التحصيل دلّ على أنه سبق له فى الأزل أن يكون فى 
جملة العاملين. وكذلك هو الأمر بالنسبة إلى ارتباط سعادات الآخرة 


.١٠١"” سورة التوبةء الآية:‎ )١( 


١0 


ودركاتها بالحسنات والسيئات بحكم تقدير مسبب الأسباب كارتباط 
المرض والصحة بتناول الأغذية والأدوية وارتباط حصول ملكة الفقه 
في النفس بترك الكسل والمواظبة على التفقه والعلم. 

فلا يصلح لملك الآخرة ونعيمها ولا القرب من ربٌ العالمين 
إلا قلب سليم صار طاهراً بطول التزكية والتطهيرء هكذا سبق في 
الأزل تدبير ربّ الأرباب» ولذلك قال تعالى: ْ 


© جم‎ 
٠ 


تين وما سَرَنهَا 2 كَآمْمَهَا جُورمَا وَتََوهَا (() قد 
أفلم من رَكهَا 9 وَقَدَ حَابَ سن دسّنهَا4”" . 
وإذا وقع العبد في ذنب فصار الذنب نقداً والتوبة نسيئة كان هذا 
من علامات الخذلان» ولذلك قال النبي يه : 


«إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة حتى 
شبر فيسبق عليه الكتاب فليعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها»9؟. 

الطبقة الرابعة: 


أن يتوب ويجري مذة على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة الذنب 
من غير أن يحدّث نفسه بالتوبة ومن غير أن يتأسف على فعله؛ بل 
ينهمك انهماك الغافل في اتباع الشهوات فهذا من جملة المصرين 
وهذه النفس هى النفس الأمارة بالسوءء الفرارة من الخير .. ويخاف 
على مثل هذا الإنسان من سوء الخاتمة وأمره في مشيئة الله. فإن ختم 


.١٠١ سورة الشمسء الآيات: ل إلى‎ )١( 
.77 (؟) أخرجه ابن ماجة: رقم‎ 


له بالسوء شقي شقاوة لا آخر لهاء وإن ختم له بالحسنى حتى يموت 
على التوحيد فيتوقع له النجاة من النار ولو بعد حين. ولا يبعد أن 


فطلب المغفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهد والتكرار؛ وطلب 
المال بالتجارة وركوب البحار» أما طلب المغفرة بمجرّد الرجاء مع 
فساد الأعمال كطلب الكنوز في المواضع الخربة. فالناس كلهم 
محرومون إلا العالمون والعالمون كلهم محرومون إلا العاملون 
والعاملون كلهم محرومون إلا المخلصون والمخلصون على خطر 
عظيم. فمن ينتظر المغفرة من فضل الله وهو مقضّر عن الطاعة مصرّ 
على الذنوب غير سالك سبيل المغفرة معدود عتذ آرياب القلوب من 
المعتوعين:. والعجب فخ عق هذا المعوة وترويسة للتسافعة: بطيفة 
حسنة فيقول: إن الله كريم وجنته ليست تضيق عن مثلي ومعصيتي 
ليست تضره. ثم تراه يركب البحار ويقتحم الأخطار في طلب الدينار 
وإذا قيل له: إن الله كريم وخزائنه ليست تقصر عن فقرك» فيستهزئ 
ويقول: ما هذا الهوس؟ السماء لا تمطر ذهباً! ولا يعلم المغرور أن 
رب الآخرة وربّ الدنيا واحد وأنه لا تبديل لسنّة الله» وقد أخبر بذلك 
إذ قال: «وآن ليس للإشسن إآَ ما سَعَن © 0174 نكيف يعتقد أنه كريم 
في الآخرة وبخيل في الدنيا؟ ! 


فنعوذ بالله من العمى والضلالء قما هذا إلا انتكاس على أم 
الرأس وانغماس في ظلمات الجهل وصاحبه جدير بأن يكون داخلاً 
تحت قوله تعالى : 





."9 سورة النجمء الآية:‎ )١( 
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«ولز تر إذ الْمُجِرمون تاكسوأ رءوييم عِندَ رَيهِمَ 
بآ أبصرنا وَسَمِعَنا فَنْحعنًا تَعْمَلْ مس7" . 
أي اننا أبصرنا وصدقنا معنى قولك: «وآن ل للإشَن إِلَّا ما 
س4 فارجعنا لنسعى» ولكن لا سبيل إلى الرجوع فيحق عليه 
العذاب. نعوذ بالله من دواعي الجهل والشك والارتياب المؤدي إلى 
سوء المنقلب والمآب. 


.١7؟ سورة السجدةء الآية:‎ )١( 
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ما ينبغي أن يبادر إليه التائب 


إن على التائب التوبة والندم والاشتغال بالتكفير بحسنة تضاد 
الذنب الذي ارتكبه. فإن لم تساعده النفس على ترك الذنب لغلبة 
الشهوة فقد عجز عن أحد الواجبين ولا ينبغي له أن يترك الواجب 
الآخنوهو أن درا «السيةة السيعة لعسدوها» فكو قوع خلط عمل 
ضالجا وار ينعا » والتحبيناكت كد “اليناف إنا بالقلية,وإنا: باللينان 
وإما بالجوارح. 


١‏ -اما بالقلب؛ فليكفره بالتضرّع إلى الله في سؤال المغفرة 
والعفو والتذلّل حتى يظهر ذلّه لسائر العباد بالتواضع لهم وترك التكبر 
عليهم. وكذلك بأن يضمر بقلبه الخيرات للمسلمين والعزم على 
الطاعة . 

"١‏ اما باللسان؛ فمن خلال الاعتراف بالظلم والاستغفار. 

 "‏ اما بالجوارح؛ فبالطاعات والصدقات. 

ففي الآثار ما يدل على أن الذنب إذا تبع بثمانية أعمال كان 
العفو عنه مرجواً: أربعة من أعمال القلوب وهي: التوبة أو العزم على 
التوبة وحب الإقلاع عن الذتب وخوف العقاب عليه ورجاء المغفرة 


انشنن 


له رأربعة من أعمال الجوارح وهي : أن يصلي عقيب الذنب ركعتين 
ثم يستغفر الله بعدهما سبعين مرةء ويقول: «سيحان الله العظيم 
وبحمدهة) مائة مرةء ثم يتصدّق بصدقة ثم يصوم يوما. 


ولذلك قيل: صدقة السرٌ تكفر ذنوب الليل وصدقة الجهر تكفر 
«أن رجلاً قال لرسول اللهيك: إنى عالجت امرأة 
فأصبت منها كل شىء إلا المسيس فاقض على 
بحكم الله. فقالي: أو ما صليت معنا صلاة 
الغداة؟ قال: بلىء. فقال: إن الحسنات يذهبن 
الساك0) 
وهذا يدل على أن ما دون الزنى من معالجة النساء صغيرة إذ 
جعل الصلاة كمّارة له بمقتضى قوله: «الصلوات الخمس كفارة لما 
بينهنَ إلا الكبائر». فعلى التائب فى كل الأحوال أن يحاسب نفسه في 
كل يومء فيجمع سيئاته ويجتهد في دفعها بالحسنات. 
وقد ورد في فضل الاستغفار أخبار خارجة عن الحصر حتى قرن 
الله تعالى الاستغفار ببقاء الرسول فقال: 
«رَا كات أَنَّهُ لِسَذِبهُمْ وَأتَ فيمٌ وَمَا كان أله 
وم ةشير شير مل ةاور م بج 
معذبهم وهم لستغهفرون 6 . 
حتى كان الأصحاب بعد رسول الله يقولون: كان لنا أمانان 


.45 أخرجه البخاري: ج " ص‎ )١( 
."* سورة الأنفال» الآية:‎ )0( 
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ذهب أحدهما (وهو كون الرسول فينا)» وبقي لنا آخر وهو الاستغفارء 
فإن ذهب هلكنا . 


فالاستغفار الذي هو توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان 
من غير أن يكون للقلب فيه شركة بل منشؤه العادة والغفلة. أما إذا 
انضاف إلى الاستغفار تضرّع القلب إلى الله وابتهاله في سؤال المغفرة 
عن صدق إرادة وخلوص نيّة ورغبة فهذه حسنة تصلح لأن يدفع بها 
السيئة» وعلى هذا تحمل الأخبار الواردة في فضل الاستغفار حتى قال 
النبي 25 : 


- .)2 
مرةة 2 . 


فأول الاستغفار الاستجابة ثم الإنابة ثم التوبة. والاستجابة 
أعمال الجوارح والإنابة أعمال القلوب. والتوبة عبارة عن إقبال العبد 
على مولاه بترك الخلق الفاسد والاستغفار من تقصيره ومن الجهل 
بالنعمة وترك الشكرء فعند ذلك يغفر له. ثم بعدها ينتقل إلى العزلة 
والانفراد ثم الثبات ثم البيان ثم القرب ثم المعرفة ثم المناجاة ثم 
المصافاة ثم الموالاة ثم محادثة السرّ وهو الخلة. ولا يستقر هذا في 
قلب عبد حتى يكون العلم غذاءه والذكر قوامه والرضا زاده والتوكل 
صاحبه ثم ينظر الله إليه فيرفعه إلى العرش حتى يكون مقامه مقام حملة 
العرش. 


فقد قال النبى كك : «التائب حبيب الله». 
)غ0( أخرجه الترمذي : جَ ٠1‏ ص 196. 


تا 


وإنما يكون التائب حبيباً إذا كان فيه جميع ما ذكر في قوله 
تعالى : 
«التببونَ المبدرن الحيدون السَيَحُونَ ابكِعُونَ السَجِدُونَ 
الأمِرُونَ بالْمَمْيُونٍ وَلكَاهُونَ عن الشحكر ولنيِظونَ 
لخدود أله وَكثْر المزيييت 7669" . 
فالحبيب هو الذي لا يدخل فيما يكرهه حبيبه والمقصود. ان 
للتوبة ثمرتين لحدامما كتير السنات قيضيو كم لا زنبي 40 
والثانى: نيل الدرجات حكن يكوان حيييا : فلا ينبغى أن يظن أن 
الاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات وجودها 22326 عرف أهل 
المشاهدة وأرياب العلوت معرفة 1 رم لبها أذ قول الله تعالى: 
«َمَن يَعْمَلْ يِتْفَالَ دَرَوَ حي يَرَمْ ©4''' صدقء وانه لا تخلو 
ذرة من خير عن أثر. فإياك أن تستصغر ذرّات الطاعات فلا تأتيها 
وذرات المعاصي فلا تتقيها. فالتضرع والاستغفار بالقلب إذأً حسنة لا 
تضيع عند الله أصلاً . بل ان الاستغفار باللسان أيضاً حسنة؛ إذ حركة 
اللسان بها عن غفلة خير من حركة اللسان بغيبة مسلم؛ بل خير من 
السكوت عنه. نعم إنما يكون نقصاناً بالإضافة إلى عمل المَلْبْ. 


.١١7؟ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.7 (؟) سورة الزلزلةء الآية:‎ 
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طرق معالجة الذنوب 


إن الناس قسمان: 
١‏ - شاب لا صبوة له نشأ على الخير واجتناب الشر وهو الذي قال 
فيه رسول الله يو : 
(ايعجب ربك من شاب ليست له صبوة»”' . 
١‏ - القسم الثاني هو الذي لا يخلو عن مقارفة الذنوب؛ وهؤلاء أيضا 
ينقسمون إلى : 
١‏ مصرون. 
-ثاقون: 
وغرضنا في هذا الفصل بيان العلاج في حل عقدة الإصرار 
ونذكر الدواء فيه. فالشفاء من الذنوب لا يحصل إلا بالدواء ولا يقف 
على الدواء من لا يقمف على الداءء إذ لا معنى للدواء إلا مناقفضة 
أسباب الداء» فكل داء حصل من سيب فدواؤه حل ذلك السبب 
ورفعه وإبطاله؛ ولا يبطل الشيء إلا بضذه. ولا سبب للإصرار إلا 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني. 


1١ 


الغفلة والشهوة. ولا يضاد الغفلة إلا العلم ولا يضاد الشهوة إلا 
الصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة» والغفلة رأس الخطايا. 


قال الله تعالى : 
3 هم لعلو © لا جرم أَنْهُمْ ف الآخْرَ 
و سه 5 
فلا دواء إذن للتوبة إلا معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة 
الصبرء فلا بد من بيانهما : 
أ العلم: 


يخصّهء كما أن علم الطب نافع في علاج الأمراض بالجملة ولكن 
يخصٌ كل علة علم مخصوص فكذلك دواء الإصرار. فالمريض بشكل 
عام يحتاج إلى التصديق بأمور أربعة: 

الأول أن وضيدى بان للمرقن والضبحة استانا عوضل البهنا 
بالاختيار على ما رتبه مسبّب الأسباب وهذا هو الإيمان بأصل الطب. 
والذي لا يؤمن به لن يشتغل بالعلاج فيحق عليه الهلاك» وهذا مثاله 
مما نحن فيه الإيمان بأصل الشرع. وهو أن للسعادة في الآخرة سببا 0 
هو الطاعة وللشقاوة سببا بي وهو المعصية. وهذا الإيمان بأصل الشرع لا 
بد من حصوله إما عن تحقيق أو تة تقليد وكلاهما من جملة الإيمان. 

الثانى: أن يعتقد المريض في طبيب عالم بالطب حاذق فيه 
صادق فيما يعبّر عنه. فإن إيمانه بأصل الطب لا ينفعه لوحده من دون 


.٠١9و‎ ٠١8 سورة النحلء الآيتان:‎ )١( 
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هذا الاعتقاد والإيمان. ومثاله مما نحن فيه العلم بصدق الرسول يه 
والإيمان بأن كل ما يقوله 5 حقّ وصدق لا كذب فيه ولا خلف . 


الثالث: لا بد للمريض وأن يصغي إلى الطبيب فيما يحذره منهء 
ووزانه فى الدين الإصغاء إلى الآيات والأخبار المككيلة غلن التاعيت: 
فى التقرىبوالتعدير سن اكات اللادرن راكنا الموى :رالتجدية 
بجميع ما يلقى على سمعه منها من غير شك واسترابة حتى ينبعث فيه 
الخوف المقوي على الصبر الذي هو الركن الآخر من العلاج. 


الرابع: أن يصغي المريض إلى الطبيب فيما يخصٌ مرضه مما 
يلزمه الاحتماء عنه وليعرّفه تفصيل ما يضرّه من أفعاله وأحواله ومأكوله 
ومشروبه فليس على المريض الاحتماء عن كل شيء؛ ولا كل دواء 
نافع له» بل لكل علة خاصة علاج خاص . ووزانه في الدين أن لكل 
عبد ذنباً خاصاً به أو ذنوباً مخصوصة:. وإنما حاجته في الحال مرهقة 
العلم بأنها ذنوب ثم العلم بآفاتها وقدر ضررها في الدين» ثم إلى 
العلم بكيفية التوصل إلى الصبر عنهاء ثم إلى العلم بكيفية تكفير ما 
ببق نه : 

فهذه علوم يختص بها أطباء الدين وورثة الأنبياء. فالعاصي إن 
عنم غصيانة قعليه ظلب التلاع من الحيب ون العالم فزن كان ا 
يدري أن ما يرتكبه ذنب فعلى العالم أن يعرّفه ذلك». بأن يتكفل كل 
عالم بإقليم أو بلدة أو محلة أو مسجد أو مشهد فيعلم أهله دينهم 
ويميز ما يضرّهم عما ينفعهم وما يشقيهم عما يسعدهم.ء ولا ينبغي أن 
يصبر العالم إلى أن يأتي من يسأله بل ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس 
فإنهم ورئة الأنبياء والأنبياء ما تركوا الناس على جهلهم بل كانوا 
ينادونهم في مجامعهم ويدورون على أبواب دورهم فيرشدونهم. فإن 
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مرضى القلوب لا يعرفون مرضهمء والخلق يولدون جهالاً ولا بد من 
تبليغ الدعوة إليهم في الأصل الفرع. فالدنيا دار مرضى» إذ ليس في 
بطن الأرض إلا ميّت ولا على ظهرها إلا سقيم؛: ومرض القلوب أكبر 
من مرض الأبدان والعلماء أطباء. وإنما صار مرض القلوب أكثر من 
مرض الأبدان لثلاث علل : 

الأراى نان العريعى الا رار انة هريش 

الثانية: ان عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم بخلاف مرض 
البدن. 

الثالثة: هو فقد أطباء القلوب وهم العلماءء فقد مرضوا هم 
بدورهم وصارت لهم سلوة في عموم المرض. لأن الداء المهلك هو 
حب الدنيا وقد غلب هذا الداء على أطباء القلوب أيضاً فلم يتمكنوا 
من تحذير الناس استنكافاً من أن يقال لهم: فما بالكم تأمرون بالعلاج 
وتنسون أنفسكم . 

فلهذه الأسباب عم الداء وعظم الوباء وانقطع الدواءء وهلك 
الخلق لفقد الأطباءء بل اشتغل الأطباء بفنون الإغواءء فليتهم إذ لم 
يصلحوا لم يفسدواء وليتهم سكتوا فما نطقوا. 

فالعلماء إذا تكلموا لم يكن مهم في موعظتهم إلا ما يرغب 
العوام ويستميل قلوبهمء ولا يتوصلون إلى ذلك إلا بالرجاء وتغليب 
أسباب الرجاءء وذكر دلائل الرحمةء لأن ذلك ألذ في الأسماع 
وأخف على الطباع» فينصرف الخلق عن مجالس الوعظ وقد استفادوا 
مزيد ثقَةَ بفضل الله ومغفرته. 

وإن كان الطبيب جاهلاً أو خاثناً فإنه يهلك بالدواء حين يضعه 
في غير موضعه. فالرجاء والخوف دواءان ولكن لشخصين متضاددّي 
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العلّة. فالذي غلب عليه الخوف حتى هجر الدنيا بالكامل وكلف نفسه 
ما لا يطيق وضيّق العيش على نفسه فإن إسرافه في الخوف يكسر بذكر 
أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال. وكذا المصرٌ على الذنوب 
المشتهي للتوبة الممتنع عنها بحكم القنوط واليأس استعظاماً لذنوبه 
التي سبقت منهء فإن مثل هذا الإنسان يعالج أيضاً بالرجاء حتى يطمع 
في قبول التوبة فيتوب. أما معالجة المغرور المسترسل في المعاصي 
بذكر أسباب الرجاء لهء فإنه يضاهى معالجة المحرور بالعسل طلبا 
للشفاء. فهذا من دأب الجهال والأغبياء» بلا لا بد أن يعالج بالخوف 
لكي يرتدع عن فعله. إذن فإن فساد الأطباء هو الداء المعضل الذي لا 
يقبل الدواء أصلاً . 

والعلاج النافع لحل عقدة الإصرارء وحمل الناس على ترك 
الذنوب أربعة أمور: 

الأول: أن يذكر العالم .ما في القرآن من الآيات المخوّفة 
للمذنبين والعاصين» وكذلك ما ورد في الأخبار. فالأخبار في ذم 
المعاصي ومدح التائبين لا تحصىء فينبغي أن يستكثر الواعظ منها إن 
كان هو وارث رسول اللهيكٍ فإنه ما خلّف درهماً ولا ديناراً وإنما 
خلف العلم والحكمة وقد ورّثهما كل عالم بقدر ما أصابه. 

الثاني: حكايات الأنبياء والأصحاب وما جرى عليهم من 
مصائب بسبب ذنوبهم» فذلك شديد اللودع ظاهر النفع 2 قلوب 
الخلق. كأحوال آدم غة في عصيانه وما لقيه من الإخراج من 
الحنة + 

وفي قصص موسى 2 روي أنه قال للخضر 22 : بم أطلعك الله 
على علم الغيب؟ فقال: بتركي المعاصي لأجل الله تعالى. 
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وروي أيضاً أن الله تعالى أوحى إلى يعقوب#82: أتدري لم 
فرّقت بينك وبين ولدك يوسف؟ قال: لاء قال: لقولك لإخوته أخاف 
أن يأكله الذئب» لم خفت عليه الذئب ولم ترجني. ولم نظرت إلى 
غفلة اخوته ولم تنظر إلى حفظي له. 

واكلاف نينا تال ,حرست لاسي يلاه :لا الك ل زناه 
رَيَكَت”''. فقال الله تعالى: ظفَأْنسَلهُ ألشَّيِطَنُ ذِحكْرَ رَيْدِء كلت فى 
َلشِجْنِ يضّمّ سِنِينَ4”"' أمثال هذه الأخبار لا حصر لهاء والغرض 
منها الاعتبار والاستبصار ليعلم أن الأنبياء نه لم يتجاوز عنهم في 
الذنرب الصغار فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب الكبار. نعم لقد 
كانت سعادتهم في أن عوجلوا بالعقوبة في دار الدنيا ولم يؤخروا إلى 
الآخرة. أما الأشقياء فيمهلون ليزدادوا إثمأ ولأن عذاب الآخرة أشد 
وأكبر. فهذا أيضاً ما ينبغي أن يكثر جنسه على أسماع المصرّين فإنه 
نافع في تحريك دواعي التوبة. 

الثالث: أن يقرر العالم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع على 
الذنب» وان كل ما يصيب العبد من المصائب فهو يسبب جناياته؛ 
فربَ عبد يتساهل في أمر الآخرة ويخاف من عقوبة الله في الدنيا أكثر 
لفرط جهله. فينبغي أن يخوّف به فإن الذنوب كلها يمكن أن يتعجل 
ذوكها فى الذكاة حت اتن ردي على الشف ززقه حصن ترارق 
تسقط منزلته من القلوب ويستولي عليه أعداؤهء فقد قال النبي 5 : 


إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ". 


)١(‏ سورة يوسف.ء الآية: ؟4. 
(؟) سورة يوسفء الآية: ؟47. 
(*) أخرجه ابن ماجة: رقم 1077 وفي الكافي: ج ؟ ص 5"١‏ مثله. 
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وفى الحديث القدسى أن الله تعالى يقول: 


«إن أدنى ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتي 
أن أحرمه لذيذ مناجاتي». 
«قال أمير المؤمنين 82 في قوله تعالى #وما 
صب سَبَكُم يّن مُصِبَةٍ ِْمَا كَبْتْ لْدِيكْرٌ وَيَعَفُواْ عن 
كَئِير 4©69» ليس من التواء عرق ولا نكبة حجر 
ولا عثرة قدم ولا خدشة عود إلا بذنب ولما يعمو 
الله أكفره"' , 
«قال أمير المؤمنين: ترك الخطيئة أيسر من طلب 
التوبة» وكم من شهوة ساعة أورئت حزناً طويلاً 
والموت فضح الدنيا ولم يترك لذي لب 0 
الرابع: ذكر ما ورد من العقوبات على الذنوب كالخمر والزنى 
والسرقة والقتل والغيبة والكبر والحسد وغيرها من الذنوب.. وذكر 
هذه الأمور لغير أهلها وضع للدواء فى غير موضعه. بل ينبغي أن 
يكون العالم كالطبيب الحاذق يستدل أولاً بالنبض والهيئة واللون 
والحركات على العلل الباطنة ثم يشتغل بعلاجها. فالكلام ينبغي أن 
يكون على قدر حال السائل اقتداء برسول الله حيث قال له واحد 


)غ0( الكافي : ج " ص 110 رقم .١‏ 
(؟) الكافي: ج ؟ ص 40١‏ رقم .١‏ 
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أوصني ولا تكثر علي فقال له: [لا تغضب]. وقال له آخر أوصني 
فقال 5 : 
«عليك باليأس مما في أيدي الناس فإن ذلك هو 
الى » :وزيا والطنيع فإنه: الفقن الا ضبريه توصل 
صلاة مودّع وإياك وما يتعذر منه»"''. 
فكأنه وك توسم بالسائل الأول مخائل الغضب فنهاه عنه» وفي 
السائل الآخر مخائل الطمع في الناس وطول الأمل؛ والكلام على 
قدر حال السائل أولى من أن يكون بحسب حال القائل. إذن على كل 
ناصح أن تكون غايته مصروفة إلى تفرّس الصفات الخفية وتوسّم 
الأحوال اللائقة ليكون اشتغاله بالمهم؛ فإن حكاية جميع مواعظ 
الشرع غير ممكن والاشتغال بوعظه بما هو مستغن عن التوعّظ فيه 
تضييع للوقت . 
أما إن كان العالم يعظ في جمع فعليه أن يعظ بما يشترك فيه 
كافة الخلق في الحاجة إليه إما على العموم وإما على الأكثرء فإن في 
علوم الشرع أغذية وأدوية» فالأغذية للكافة والأدوية لأرباب العلل. 
ومثاله ما قال لقمان لاينه: 
«يا بنى زاحم العلماء بركبتك ولا تجادلهم 
فيمقتوك. وخذ من الدنيا بلاغك وأنفق فضول 
كسبك لآخرتك؛ ولا ترفض الدنيا كل الرفض 
فتكون عيالاً وعلى أعناق الرجال كلاًء وصم صوماً 
يكسر شهوتك ولا تصم صوما يضر بصلاتك فإن 


)١(‏ أخرجه الحاكم وابن ماجه. 
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الصلاة أفضل من الصومء ولا تجالس السفيه ولا 
تخالط ذا الوجهين. ‏ وقال لابنه أيضاً -: يا بني لا 
تضحك من غير عجب ولا تمش من غير أرب 
(حاجة): ولا تسأل عما لا يعنيك ولا تضيّع مالك 
وتصلح مال غيرك» فإن مالك ما قدّمت ومال غيرك 
ما تركت. يا بني إِنْ من يَرَحَم يُرحم؛ ومن يصمت 
يسلمء ومن يقل الخير يغنم؛ ومن يقل الشرٌ يأثم. 

ومن لا يملك لسانه يندم». 
فهذه المواعظ مثل الأغذية التي يشترك كافة الخلق في الانتفاع 
بها. ويسبب فقد مثل هؤلاء الوعاظ انحسم باب الاتعاظ وغلبت 
المعاصي واستشرى الفساد وبليَ الخلق بوعاظ يزخرفون أسجاعا 
وينشدون أبياتاً ويتكلفون ذكر ما ليس في سعة علمهم ويتشبهون بحال 
غيرهم؛ فسقط عن قلوب العامة وقارهم ولم يكن كلامهم صادراً من 
القلك ليتستل إلى القلب ديل القائل مغضلف (تتملق) والتستمغ 


ب - الصير: 

ووجه الحاجة إلى الصبرء أن المريض إنما يطول مرضه لتناوله: 
ما يضرّهء وإنما يتناول ذلك إما لغفلته أو لشدة غلبة شهوته. وما 
ذكرناه سابقاً هو علاج الغفلة فيبقى لنا علاج الشهوة. وحاصله أن 
المريض إذا اشتدت ضراوته لمأكول مضرٌ فطريقه أن يستشعر عظم 
ضررهء ثم يصبر بقوة الخوف على الألم الذي يصيبه جراء تركهء 
وكذلك هي الحال في معالجة الشهوة في المعاصي. فالشاب مثلاً إذا 
غلبت عليه الشهوة فصار لا يقدر على حفظ عينه ولا حفظ قلبه أو 
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حفظ جوارحه في السعي وراء شهوته. فينبغي أن يستشعر ضرر ذلبه 
بأن يستقري المخوّفات التي جاءت في كتاب الله وسنّة رسول الله يك 
حتى إذا اشتد خوفه ابتعد عن الأسباب المهيجة لشهوته. وكل ذلك لا 
يعلم إلا عن بصيرة وافتكار أو عن سماع وتقليد. فأول الأمر حضور 
إلى السماع» ثم التفكر فيه لتمام الفهم. فينبعث من تمامه لا محالة 
العلاج. فمن أعطى بقلبه حسن الإصغاء واستشعر الخوف فاتقى 
وانتظر الثواب وصدّق بالحسنى فسييسره الله لليسرى» وأما من بخل 
و ستغنى وكذب بالحسنى فُسييسره الله للعسرى . 


أسباب الإصرار على الذنئب عند المؤمن 


إن الإصرار على الذنب ليس مردّه دائماً لفقد الإيمان بل قد 
يكون أيضاً لضعف الإيمان لا لفقده. إذ كل موؤمن مصدق بأن 
المعصية سبب للبعد عن الله وسبب للعقاب في الآخرة» أما السبب 
في وقوعه في الذنب فيرجع إلى أمور: ظ 

أحدها: إن العقاب الموعود غيب ليس بحاضرهء والنفس 
بطبيعتها جبلت على التأثر بالحاضر . 


لقان “ان العنيوات الناففة على الذئرف لذاقينا تاسرة وقد 
لخوف الآجل شديد على النفس ولذلك قال الله تعالى: 
«علا بن مون الابلة 00 درون 374 , 
وقال عز وجل: 
(ل تقنئية انعيرة أذت © 904. 


.7١و‎ ٠٠ سورة القيامةء الآيتان:‎ )١( 
.١15 (؟) سورة الأعلىء الآية:‎ 
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وقد عبر عن شدة الأمر قول رسول الله يك : 
«حفت الجنة بالمكاره وحمّت النار بالشهوات:0' . 
وقال النبى 95 : 


«إن الله خلق النار فقال لجبرئيل: إذهب فانظر إليها 
فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد 
فيدخلهاء فحفها بالشهرات ثم قال: إذهب فانظر 
إليها فنظر فقال: وعرّتك لقد خشيت أن لا يبقى 
أحد إلا دخلهاء وخلق الجنة فقال لجبرئيل» إذهب 
فانظر إليها فنظر فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد 
إلا دخلهاء فحفها بالمكاره ثم قال: اذهب فانظر 
إليها فقال: وعزتك لقد خحشيت ألا يدخلها 


أحد00" , 


إذن فكون الشهوة مرهقة في الحال وكون العقاب متأخر إلى 
المآل سببان ظاهران في الاسترسال في الذنوب مع حصول أصل 
الإيمان. 

الثالث: إنه ما من مذنب مؤمن إلا وهو في الغالب عازم على 
التوبة وتكفير السيئات بالحسنات. إلا أن طول الأمل غالب على 

الرابع: إنه ما من مؤمن موقن إلا وهو معتقد أن الذنب لا 


(6) الترمذي: ج ٠١‏ ص "". 
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يوجب العقوبة إيجاباً لا يمكن العفو عنهاء فهو يذنب وينتظر العفو 

اتكالاً على فضل الله. 

فهذه أسباب أربعة موجبة للإصرار على الذنب مع بقاء أصل 

الإيمان. ْ 
الخامس: وهو سبب يقدح في أصل الإيمان وهو كون المذنب 

شاكاً في صدق الرسل وهذا هو الكفر. 
وعلاج هذه الأسباب الخمسة هو. 

١‏ - فى السبب الأول: أن يقر على نفسه بأن العقاب وإن تأخر ان كل 
ما هو آت آت وإن غدا لناظره قريب» وان الموت أقرب إلى كل 
أحد من شراك نعله» فما يدريه فلعل الساعة قريب. 

؟ - في السبب الثاني: أن يقول لنفسه أن كل يوم في الآخرة بمقدار 
خمسين ألف سنة في أيام الدنياء فإذا كنت لا أقدر على ترك 
لذاتي أيام العمر وهي قلائل فكيف أقدر على ذلك أبد الآباد؟ 
وإذا كنت لا أطيق ألم الصبر على الشهوة فكيف أطيق ألم النار؟ 
وإذا كنت لا أصبر عن زخارف الدنيا مع كدورتها وتنغصها 
وامتزاج صفوها بكدرهاء فكيف أصبر عن نعيم الآخرة؟ 
فبهذا التفكر يعالج اللذة الغالبة عليه ويكلّف نفسه تركها. 

- في السبب الثالث: وهو التسويف في التوبة فيعالجه بالتفكر في 
حقيقة أن أكثر صياح أهل النار من التسويف». لأن المسوّف يبني 
على أنه باق ولعله لا يبقى» وإن بقي فقد لا يقدر على الترك غداً 


كما لا يقدر عليه اليوم. وليت شعري هل عجز عن الترك في 
الحال إلا لغلبة الشهوة عليه» والشهوة ليست تفارقه غداً بل قد 
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تتضاعف لأنها تتأكد وتترسخ بالاعتياد عليها. فليست الشهوة التى 
أكدها الإنسان بالعادة كالتي لم يؤكدها وعن هذا هلك 
المسوّفون. 

وما مثال المسوّف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية 
لا تنقلع إلا بمشقة شديدة فقال: أؤخرها سنة ثم أعود إليها وهو 
يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخهاء وهو كلما طال عمره 
ازداد ضعمه . 

مقاومة شهوته فأخذ ينتظر حتى غلبت عليه. 


وحال هذا الإنسان كمن ينفق جميع أمواله ثم يترك نفسه وعياله 
فقراء منتظراً فضل الله تعالى أن يرزقه العثور على كنز في أرض 
تخرية. 

في السبب الخامس: وهو الشك وهو الكفر ‏ كما أشرنا ‏ 
وعلاجه الأسباب التي تعرّفه صدق الرّسل وذلك يطول؛ ولكن 
سكن انيعالت تعن قريب يلق ينيد عتلهة: فيال العدها قال 
الأنبياء المؤيدون بالعجزاتء فيقال له مثلاً: لو أخبرك شخص 
واحد مجهول عندما تركت للحظة طعامك في البيت أن حيّة قد 
ولغت فيه وألقت سمّها فيه وجوّزت صدقه فهل تأكله أم تتركه 
حتى لو كان ألذ الأطعمةء فإنه سيقول: اتركه لا محالة لاني 
أقول: إن كذب فلا يفوتني إلا هذا الطعام والصبر عنه وإن كان 
شديداً فهو قريب وإن صدق فتفوتنى الحياة»ء والموت بالإضافة 
اق أك السيرءعن التتعاء توإقاععه كتديده ققال ل يااصيسان 
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الله فكيف تؤخر صدق دعوة الأنبياء مع ما ظهر لهم من 
المعجزات. وصدق الأولياء والعلماء. فإنهم إن صدقوا فقد 
أشرفت على عذاب يبقى أبد الآباد وإن كذبوا فلا يفوتك إلا 
بعض شهوات هذه الدنيا الفانية المكذرة. 
ولذلك قال علي :2 لبعض من قصر عقله عن فهم تحقيق 
الأمور وكان شاكاً : 
(إن صح ما قلت فقد تخلّصنا جميعاً وإلا فقد 
امنا وهلكت». 
وعلاج القلرب لردها إلى التفكر يكون: 
١‏ بالتدير فى عقبات الآخرة وأهوالها وشدائدها وحسرات 
العاصين في الحرمان من النعيم المقيم. وهذا التفكر مؤلم للقلبى 
 "‏ التفكر فى الموت وما بعده. 
بالمكدراتء أما لذات الآخرة فهي أشد وأعظم ولا آخر لها ولا 
كدورة فيها. ش 
فهذا التفكر منبّه للقلب وقد روي في حديث طويل أنه قام عمار 
ايا أمير المؤمنين أخبرنا عن الكفر على ماذا بني؟ 
فقال: على أربع دعائم: على الجفاء والعمى 
والغفلة والشك.». فمن جما احتممر الحق وجهر 
بالياطل ومقفت العلماع» ومن عمى نسى الذكر. 


١هأ‎ 


ومن غفل حاد عن الرشدء ومن شك غرّته الأماني 


فأخذته الحسرة والندامة وبدا له من الله ما لم يكن 
00( 
0020# . 


)١(‏ أصل هذا الخبر مروي في الكافي باختلاف. 
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الموت وما بعده... 


مفقدمه 


الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور 
الأكاسرة وقصر به آجال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر 
الموت نافرة حتى جاءهم الوعد الحق فإذا هم في الحافرة فنقلوا من 
القصور إلى القبورء ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللّحودء ومن ملاعبة 
الجواري والغلمان إلى مصاحبة الهوام والديدان». ومن التنعم بالشراب 
إلى التمرّغ بالتراب» ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة» ومن 
المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل؛ فانظر هل وجدوا من الموت 
حصناً أو اتخذوا من دونه حجاباً حرزاًء وأبصر هل تحسٌ منهم من 
أحد أو تسمع لهم ركزاً. 

فسبحان من تفرّد بالقهر والاستيلاء واستأئر باستحقاق البقاء 
وأذلٌ أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء» ثم دل اموت 
مخلصاً للأتقياء وموعداً للّقاء وجعل القبر سجناً للأشقياء وحبساً ضيقاً 
عليهم إلى يوم الفصل والقضاء. فله الإنعام بالنعم المتظاهرة» وله 
الانتقام بالنقم القاهرة؛ وله الشكر في السماوات والأرضء وله 
الحمد في الآخرة والأولى.' 


فجدير بمن الموت مصرعه »2 والتراب مضحجعه ») والدود أئيسةة 
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ومنكر ونكير جليسه والقبر مقرّه وبطن الأرض مستقرّهء والقيامة 
موعدهء والجنّة أو النار مورده أن لا يكون له فكر إلا فى الموت ولا 
عد إل الأخلة ولا عط إل العرولا تعريم الاعليه ولا اهتمام الاءة 
ولا حوم إلا حوله ولا انتظار ولا ترص إلا لهء وحقيق بأن يعد نفسه 
من الموتى فإن كل ما هو آت قريب والبعيد ما ليس بآت وقد قال 
النبي 2 : 
(الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت». 

ولن يتيسر الاستعداد للشىء إلا عند تجدد ذكره على القلب» 
ولا هده دعر للا عند لأضناء إلى المد كاك دن لطر ف 
المنبهات عليه؛ ونحن سنذكر في هذا القسم من الكتاب أمر لبيرت 
ومقدماته ولواحقه وأحوال الآخرة والقيامة والجنة والنار وما لا بد 
للعبد من تذكره على الدوام وملازمته بالتفكر والاستبصار ليكون ذلك 
مستحدًّاً على الاستعدادء فقد قرب الرحيل وما بقي من العمر إلا 
القليل والخلق غافلونء, واقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون . 
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فضيلة ذكر الموت 


إن المنهمك بالدنيا المكبٌّ على غرورها المحبٌ لشهواتها يغفل 
قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره» وإذا ذُكّر به كرهه ونفر منهء 
وأولئك هم الذين قال الله تعالى فيهم: 
«ثُل إِنّ المت الَدِى يرت ينه ِنَم مُلَقِكُمْ 
25 يريب 40 2 م هم و2 سلا لو 
ْم مُدُنَ إل علو أآلمَيْبِ وَالشَّهْدَوَ كنحم يما كم 
من © 274 . 


والناس إما منهمك أو تائب مبتدئ أو عارف منته. 


- أما المنهمك؛ فلا يذكر الموت وإن ذكره فإنه يذكره ليتأسف 
على دنياه» وهذا إنما يزيده ذكر الموت من الله بعداً. 


- وأما التائب؛ فإنه يكثر ذكر الموت لكي ينبعث من قلبه 
الخوف والخشية فيفي بتمام التوبة» وربما يكره الموت خيفة من أن 
يختطفه قبل التوبة وقبل إصلاح الزاد. وهو معذور في كراهة هة الموت 
ولا يدخل هذا الشخص تحت قول النبي 95 : 
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«من كره لقاء الله كره الله لقاءه]"''. 
فإن هذا الإنسان ليس يكره الموت ولقاء الله وإنما يخاف فوت 
لقاء الله لقصوره وتقصيره. وعلامة هذا المقام أن يكون صاحبه دائم 
الاستعداد للقاء الله ولا شغل له سواه وإلا التحق بالمنهمك فى الدنيا. 
وأما العارف فإنه يذكر الموت دائماً لأنه موعد للقائه بحبيبه » 
والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب. فهو يحب مجيء الموت 
ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين. وهو معذور 
في حب الموت وتمنيه. وهنا مقام أعلى وأسمى وهو مقام من يفوّض 
أمزة إلى. الله قضاز لا يختان لنفسهة موت ولا حياة؛ بل يكون: أحت 
الأشياء إليه أحبها إلى مولاه»ء فهذا الإنسان قد انتهى به فرط الحب 
والولاء إلى درجة التسليم والرضاء وهو الغاية والمنتهى. 
وعلى كل حال فإن في ذكر الموت ثواب وفضل» حتى 
المنهمك بالدنيا فإنه يستفيد أيضاً من ذكر الموت بالتجافي عن الدنياء 
متهن عله يجيه ردكا و عليه رقن لد نر كنجا كدر بعلن 
الإنسان اللذات والشهوات فهو من أسباب النجاة: 
قال النبي 25 : ْ 
«أكثروا ذكر هادم (قاطع) اللذات الموت»2”''. 
وقال كه : 
«لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم 
1 سميناً»29 . 
(؟) أخرجه ابن ماجة: رقم /4750. 


(') أخرجه البيهقي في الشعب . 


١م‎ 


فمَال: 


)0 
00 
إفة 
00 
0( 


وقال 95 : 


الدنيا»7؟ . 


وقال 95 : 
«كفى بالموت واعظاً»"" . 

وخرج النبي يه إلى المسجد فإذا قومه يتحدّثون ويضحكون فقال: 
«اذكروا الموت أما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم »2 . 

وسئل النبي يك من أكيس الناس وأكرم الناس يا رسول الله؟ فقال: 


«أكثرهم ذكراً للموت وأشدّهم استعداداً له أولئك 
هم الأكياس. ذهبوا (أي حصلوا على) بشرف الدنيا 
وكرامة الآخرة»”*'. 


وعن أبي عبيدة قال: قلت لأبي جعفر4: حدثني ما أنتفع به 


ايا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر ذكره 
إنسان إلا زهد فى الدنيا» . 


أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت. 
أخرجه الطبراني. 

أخرجه ابن أبى الدنيا فى الموت. 
الترغيب والترهيب: ج 4 ص 778. 
الكافي: ج ‏ ص 5596 رقم 18. 
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وعن أبي بصير قال: 
«شكوت إلى أبي عبد الله الوسواس فقال: يا 
أيا محمد أذكر تقظع أوصالك في قبرك. ورجوع 
أحبائك عنك إذا دفنوك في حفرتك». وخروج بنات 
الماء من منخريكء. وأكل الدود لحمك فإن ذلك 
يسلى عنك ما أنت فيهء قال أبو بصير: فوالله ما 
ذكرته إلا سلى عني ما أنا فيه من هم الدنيا»”'' . 

وعن أبي عبد الله نه قال: 
«من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين» 
وكان مأجوراً كلما نظر إليه»”'' . 

وعنه غك قال: 


«ما من أهل بيت شعر ولا وبر إلا وملك الموت 
يتصفحهم كل يوم خمس مرات» ". 
وقال 228لا : 
«إذا أنت حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمول 
وكأنك سألت ربك الرجوع إلى الدنيا ففعل فانظر 
ماذا تستأنف». ثم قال: عجب لقوم حبس أوّلهم عن 
آخرهم ثم نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون»””“. 
(0) الكافي: ج "ا ص 50١‏ رقم 59. 


فر المصدر السابق : رقم 7 


وعنه نلا قال: 
«قال أمير المؤمنين غَقتة : ما أنزل الموت حق منزلته 
من عد غدا من أجله. قال: وقال أمير 
المؤمنين ثة : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل»؛ 
وكان يقول: لو رأى العبد أجله وسرعته إليه 
لأبغض العمل من طلب الدنيا»'''. 
وقال الإمام الصادق ف أيضاً : 

«ذكر الموت يميت الشهوات في النفس ويقطع 
منابت الغفلة ويقوّي القلب بمواعد الله ويرق الطبع 
ويكسر أعلام الهوى ويطفي نار الحرص ويحقر 
الدنيا وهو معنى قول النبي5©ك: فكر ساعة خير من 
عبادة سنة» وذلك عندما يحل أطناب خيام الدنيا 
ويشذها في الآخرة ولا يسكن نزول الرحمة على 
ذاكر الموت بهذه الصفة ومن لا يعتبر بالموت وقلة 
حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه في القبر وتحيره في 
القيامة فلا خير فيهء قال النبى5©ة: اكثروا ذكر 
هادم اللذّات» قيل: وما و الله؟ قال: 
الموت» فما ذكره عبد على الحقيقة فى سعة إلا 
فاقت عليه التنياء بول فى قندّة إلا اعت عليه 
والموت أوّل منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من 
منازل الدنياء فطوبى لمن أكرم عند النزول بأوّلها 


)0غ( الكافي : جّ م ص 24 رقم امرة 
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وطوبى لمن أحسن مشايعته في آخرهاء والموت 
أقرب الأشياء من ابن آدم وهو يعدّه أبعدء فما أجرأ 
الإنسان على نفسه وما أضعفه من خلقء. وفى 
الموة تسا المذلضين وهلذك التجرمين ولذلك 
اكشاق فن ١‏ اشكاق: إلى الموت وكرة من كوه قال 
النبي كه : من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه»”'' . 


.47 مصباح الشريعة: الباب‎ )١( 
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طريق تحقيق ذكر الموت ف القلب 


إن الموت هائل وخطره عظيم وغفلة الناس عنه لقلة تفكرهم فيه 
وذكرهم لهء ومن يذكره منهم فليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول 
بشهوات الدنيا فلا ينجح ذكر الموت فيه. والطريق لتحقيق ذكر الموت 
في القلب يحصل بأن يفرّغ العبد قلبه من كل شيء إلا من ذكر 
الموت. كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة أو يركب البحر فإنه 
لا يفكر إلا فيه؛ وإذا باشر قلبه ذكر الموت فإنه سيتأثر به وعند ذلك 
يقل مزحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه. 


وأفضل طريق فيه أن يكثر الإنسان تذكر أقرانه الذين مضوا قبله 
فيتذكر موتهم ومصرعهم تحت التراب ويتذكر صورهم وأحوالهم 
وكيف محا التراب حسن صورتهمء وكيف تبدّدت أجزاؤهم في 
قبورهم وكيف أرملوا نساءهم وَأنعهوا أولادهم وضيّعوا أموالهم 
وانقطعت آثارهم وأوحشت ديارهم . 

وأن يتذكر كيف أن الميت كان يمشى والآن قد تهدّمت رجلا 
ركنت كان يتطى: وقد أكن الدرة النالة: وكيف كان يفتحك ونه أكن 
التراب أسنانه» وكيف كان يدبر لنفسه ما لا يحتاج إليه إلى عشر سنين 
في وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر وهو غافل عما يراد به 


1١77 


حتى جاءه الموت في وقت لم يكن يحتسبه. فانكشفت له صورة 
الملك وقرع سمعه النداء إما بالجئّة وإما بالنار. 

فملازمة هذه الأفكار وأمثالها مع دخول المقابر ومشاهدة 
المرضى هو الذي يجدد ذكر الموت فى القلب حتى يغلب عليه بحيث 
يصير الموث نصب عينيه فعند ذلك يوشك أن يستعدٌ له فيتجافى عن 
دار الغرور وإلا فإن تذكر الموت بظاهر القلب ولقلقة اللسان قليل 
الجدوى في التحذير والتنبيه» وإذا طاب قلبه بشيء من الدنيا فينبغي 
أن يتذكر في الحال أنه لا بد من مفارقته. ١‏ 


نظر أحدهم إلى داره فأعجبه حسنها ثم بكى وقال: والله لولا 
الموت لكنت بك مسروراً. ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت 
بالدنيا أعيئنا ثم بكى بكاءً شديداً حتى ارتفع صوته. . 


ل 


فضيلة قصر الأمل 


قال النبى يك لعبد الله بن عمر 
«إذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساءء وإذا 
لآخرتك ومن حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك 
فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غداً»'''. 

وعن على َه أن رسول الله يك قال: 
«إن أشد ما أخاف عليكم خصلتان اتباع الهرى 
وطول الأملء فأما اتباع الهوى فإنه يعدل عن 
الحق» وأما طول الأمل فإنه يحبّب الدنياء ثم قال: 
ألا إن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ويبغض» 
وإذا أحب الله عبداً أعطاه الإيمان إلا أن للدين 


أبناء وللدنيا أبناء فكونوا من أبناء الدّين ولا تكونوا 
من أبناء الدنياء ألا إن 0 قل ارتحلت مولية ألا 


)3غ( رواه البخاري وابن ع حيان. 


إن الآخرة قد أتت مقبلة» ألا وإنكم في يوم عمل 
ليس فيه حساب, ألا وإنكم يوشك أن تكونوا فى 
يوم حساب ليس فيه عمل6"''. 
«أيها الناس أما تستحيون من الله عز وجل؟ قالوا: 
تأكلون وتأملون عا لا تدركون: وتبهون ها لا 
_-ن 

وروي أن أسامة بن زيد بن ثابت اشترى وليدة بمائة دينار إلى 

شهر فقال رسول الله 5 : 


«ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهرء إن 
أسامة لطويل الأمل»: والذي نفسى بيده ما طرفت 
عيناي إلا ظننت أن شفريّ لا يلتقيان حتى يقبض 
الله روحى» ولا رفعت طرفى فظنئت أنى واضعه 
بن اننعوة ول لعيت لننة الأظيت أبن ا 
أسيغها حتى أغصٌ بها من الموت» ثم قال: يا بني 
آدم إن كنتم تعقلون فعدّوا أنفسكم من الموتى. 
والذي نفسي بيده إن ما توعدون لآت وما أنتم 


ال 
كه 1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل. 


١775 


وقال النبي 5© : 
«أكلكم يحب أن يدخل الجئة؟ قالوا: نعم يا رسول 
الله» قال: قصروا من الأمل واجعلوا أجالكم بين 
أبصاركم وانتحوا من الحق الحباء:”" . 

وكان يك يقول في دعائه : 
«اللهم إني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة» 
وأعوذ بك من حياة تمنع خير المماة» وأعوذ بك 
من أمل يمنع خير العمل»'". 

وقال سلمان الفارسي : 

اثلاث أعجبتني حتى أضحكتني؛ مؤمل الدنيا 

والموت يطليه. وغافل وليس بمغفول عنه وضاحك 
ملء فيه لا يدري أساخط ربّ العالمين عليه أم 
راض عنهء وثلاث أحزنتني حتى أبكتني فراق 
الأحبة محمّد وحزبه» وهول المظلع والوقوف بين 
يدي ربي لا أدري إلى الجنة يؤمر بي أو إلى 
النار» . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا ففي قصر الأمل. 
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أسباب طول الأمل وعلاجه 


إن لطول الأمل سببين : 
اب الجيز: 


انحن الدننا : 


- فالإنسان إذا أنس بالدنيا وبشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقل على 
قلبه مفارقتها فامتنع عن التفكير في الموت. وكل من كره شيئاً دفعه 
عن نفسه والإنسان مشغوف بالأماني الباطنة فيمني نفسه أبداً بما يوافق 
مراده وإنما يوافق مراده البقاء في الدنياء فلا ذال يتوهم البقاء ويقرره 
في نفسه ويقدّر توابع البقاء وما يحتاج إليه من مال وأهل ودار 
وآعنافاء:ؤقواتدوساكر أدنات الدياء» تسيو 'قلية عاكفا مخلن :هذا 
التفكر بالدنيا فيلهو عن ذكر الموت ولا يقذر قربه. وإن خطر له في 
بعض الأحوال أمر الموت وضرورة الاستعداد له سوّف ووعد نفسه 
وقال: الأيام بين يديك فانتظر حتى تكبر ثم تتوب» وإذا كبر يقول في 
نفسه انتظر إلى أن تصير شيخاً أمامك متسع من الوقت» وإذا صار 
شيخاً يقول: إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة أو 
إلى أن ترجع من هذه السفرة.. ولا يزال يسوّف ويؤخر إلى أن 
تختطفه المنيّة في وقت لا يحتسبه فتطول عند ذلك حسرته. وأكثر أهل 
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النار صياحهم من ١«سوف؟ة‏ يقولون: «واحزناه من سوف». 
والمسوّف المسكين لا يدري أنْ الذي يدعوه إلى التسويف اليوم 
هو معه غداًء وإنما يزداد حب الدنيا في قلبه بطول المذة قوّة 
ورسوخاً. فأصل الأماني كلها حب الدنيا والأنس بها والغفلة عن 
«أحبب ما أحببت فإنك مفارقه»). 


أما الجهل فهو بان يعوّل الإنسان على شبابه فيستبعد دنو 
الموت مع الشباب. والمسكين لا يعلم أن مشايخ بلده لو عدوا لكانوا 
أقل من عشر أهل البلدء وإنما قلوا لأن الموت في الشبان أكثر. فإلى 
أن يموت الشيخ يموت ألف شاب وصبي وقد يستبعد الشاب الموت 
وهو لا يدري أنه غير بعيد عنه. 

ولو تفكر هذا الغافل وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص 
لعظم اشتغاله بالاستعداد له واستشعاره» ولكن الجهل بهذه الأمور 
وحب الدنيا دعواه إلى طول الأمل وإلى الغفلة عن تقدير الموت 
القريب . 

فهو يشيّع الجنائز ولا يقدّر أنه سيشيع يوماً لأن هذا قد تكرّر 
عليه وألفه. وهو قد شاهد موت غيره أما موت نفسه فلم يألقه . 

أما علاج الجهل وحب الدنيا فهو في دفع أسبابهماء أما الجهل 
القلوب الطاهرة. 

أما حب الدنيا وهو الداء العضال الذي أعيى الأولين والآخرين 
فلا علاج له إلا الإيمان باليوم الآخر وما فيه من عظم العقاب وجزيل 
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الثواب» فإذا حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنيا. 
فالإنسان إذا رأى حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنكف أن يلتفت إلى 
الدنيا حتى لو أعطي ملك الأرض من المشرق إلى المغرب فكيف 
وهو لا يملك من الدنيا إلا القدر اليسير المكذر والمنغص. فكيف 
يمكن أن يجتمع حب الدنيا والفرح بها مع الإيمان بالآخرة وحبها. 

ولا سبيل إلى تمكين الموت في القلب إلا النظر إلى من مات 
من الأقران والتفكر في أنهم كيف جاءهم الموت في وقت لم 
يحتسبواء أما من كان مستعداً له فقد فاز فوزاً عظيماء وأما من كان 
فغرورا نطول الأمل فقد خحسر خسراناً مبيناً. ولينظر الإنسان كل ساعة 
إلى أطرافه وأعضائه وليتدبر أنه كيف تأكلها الديدان وكيف تتفتت 
عظامها . 

وليتفكر فى الدود كيف سيأكل حدقتيه. فما للإنسان من سبيل 
للنجاة سوى العلم والعمل الخالص لوجه الله والتفكر بما سيلقاه بعد 
الموت من عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ومن الحشر والنشر وأهوال 
القيامة وفزع النداء يوم العرض الأكبر. 

فأمثال هذه الأفكار هي التي تجدد ذكر الموت في القلب 
وتدعوه إلى الاستعداد له. 


مراتب الناس في طول الأمل وقصره 


إن الناس متفاوتون في طول الأمل وقصره. 
تعالى : 
رمك ع مريرى 7 مادو جمس م ( 
يود أَحَدُهُمْ لو يُمَئَرٌ أَلْتَ ةع" . 


- ومنهم من يأمل البقاء إلى الهرم وهو أقصى العمر الذي شاهده 
وراءة وهو عبارة عن الإنسان الذي يحب الدنيا 5-5 شديداء قال 


النبي 226 : 
«حبٌ الشيخ شاب في طلب الدنيا وإن التفت 
ترقوتاه من الكبر إلا الذين اتقوا وقليل ما هم»”". 
- ومنهم من يأمل إلى سنة فلا يشتغل بتدبير ما وراءهاء فهو 
يستعد في الصيف للشتاء وفي الشتاء للصيف وإذا جمع ما يكفيه لسنة 
اشتغل بالعبادة. 


.4” سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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- ومنهم من يأمل مدّة الصيف أو الشتاء فلا يدّخر فى الصيف 
ثياب الشتاءء ولا فى الشتاء ثياب الصيف. 
- ومنهم من يرجع أمله إلى يوم وليلة فلا يستعد إلا لنهاره؛ أما 
الغد فلا . 
«لا تهتموا برزق غد فإن يكن غداً من آجالكم 
فستأتي أرزاقكم مع آجالكم وإن لم يكن غداً من 
أجالكم فلا تهتموا لأرزاق غيركم». 
- ومنهم من لا يتجاوز أمله ساعة كما قال النبى يك : 
ايا عيد الله إذا أصبحت فلا تحدّث نفسك بالمساء»ء 
وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسك بالصباح»”"' . 
ومنهم من لا يقدر البقاء أنضاً ساعة . 
- ومنهم من يكون الموت نصب عينيه كأنه ينظر إليه؛ وهذا 
الإنسان هو الذي يصلي صلاة موذع . 
فهذه مراتب الناس ولكل درجات عند الله والله لا يظلم مثقال 
ذرة وإن تك حسنة يضاعفهاء ومن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره. 
فكل إنسان يدّعي قصر الأمل وهو كاذب وإنما يظهر ذلك 
بأعمالهء فتجده يعتني بأسباب ربما لا يحتاج إليها في سنة فيكشف 
ذلك على طول أمله. وإنما علامة التوفيق تكمن بأن يجعل الإنسان 
الموت نصب عينيه ولا يغفل عنه ساعة. كول تعدا :داكا للجوت 


.5١" الترمذي: ج ه ص‎ )١( 
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متى ما ورد عليه. فإن عاش إلى المساء شكر الله تعالى على طاعته 
وفرح بأنه لم يضيّع نهاره بل استوفى منه حظه وادّخره لنفسه ثم 
يستأنف مثله إلى الصباح وهكذا إذا أصبح.. وهذا لا يتيسّر إلا لمن 
فرّْ القلب عن الغد وما يكون فيهء فمثل هذا إذا مات سعد وغنمء 
وإن عاش سر بحسن الاستعداد ولذة المناجاة» فالموت له سعادة 
والحياة له مزيد. 

فليكن الموت في بالك أيها المسكين» فإن السير حادٌ بك وأنت 
غافل عن نفسكء فلعلّك قد اقتربت من لحظة الموت وقطعت 
المسافة» وهذا لا يتحقق إلا بالعمل الصالح. 
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مخاطر تأخير العمل الصالح 


إن من له أخوان غائبان ينتظر قدوم أحدهما في الغد والثاني بعد 
شهرء فمن الطبيعي أنه سيستعد للذي سيأتي من الغد لا للذي سيأتي 
بعد شهرء فالاستعداد نتيجة القرب. 
فمن انتظر مجيء الموت بعد سنة اشتغل قلبه بالمدة ونسي ما 
وراء المدّة حتى يصبح كل يوم وهو منتظر للسنة بكاملهاء وهذا 
مايمنعه من المبادرة إلى العمل الصالح. لأنه يرى لنفسه متّسعاً من 
الوقت في هذه السنةء فيؤخر العمل كما قال النبي 9ك : 
«ما ينتظر أحدكم من الدنيا إلا غنى مطغياء أو فقراً 
فيا : أو يا سيدا ) أو هرما مفنّداء أو موتا 
مجهزاً؛ أو الدجال» فالدجال شر غائب ينتظرء أو 


ااا 


الساعة» والساعة أدهى وأمرٌ 
وقال النبي و8 لرجل وهو يعظه : 
«اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك. 
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وصحتك قبل سقمك». وغناك قبل فقرك» وفراغغعك 
قبل شغلك. وحياتك قبل موتك»"''. 

وقال كه : 
توعان منبون فبهها كثير: من الناس الضحة 
والفراغ»”" . 

أي أنه لا يغتنمهما أكثر الناس ثم يعرفون قدرهما بعد زوالهما. 

وخرج النبي 5ه يوماً والشمس على أطراف السقف فقال: 
«ما بقي من الدنيا إلا مثل ما بقي من يومنا هذا في 
مثل ما مضى منه»”". 

وقال النبي 95 : 
«مثل الدنيا مثل ثوب يشق من أوله إلى آخره فبقي 
معلقا بيخيط فى آخخرة :فوشك .ذلك الشيط أن 
ينقط انا 


صوته واحمرّت وجتتاه كأنه منذر جيشس 00 


كر 0 


الحاكم: ج 5 ص ."١٠5‏ 
المصدر 0 

رواه الترمذي. 

رواه ابن أبي الدنيا. 

أخر جه مسلم: ج هم ص .5١9‏ 
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روي ٠:‏ 
«أن النبي يك تلا قوله تعالى: ظمَمَن يرد أََّهُ أن 
يَهْدِيَمُ يِنََ صَدرمٌ بلْإسْلمٍ 4 فقال: إن النور إذا 
دخل الصدر أنفسح. فقيل: يا رسول الله هل 
لذلك من علامة تعرف؟ فقال: نعمء التجافي عن 
دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود. والاستعداد 

للموت قبل نزوله)"''. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل. 
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سكرات الموت وشدته 


إنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا 
عذاب سوى سكرات الموت لكان ديرا بأن يتنخقص عليه عيشه 
ويتكذر عليه سروره وأن يفارقه سهوه وغفلته. وأن يطول فيه تفكيره 
ويعظم له استعداده. قال لقمان لابنه وهو يعظه : ديا بني أمرٌ لا تدذري 
متى يلقاك استعد له قبل أن يفجأك». 

والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس 
اللهو ثم انتظر أن يدخل عليه جندي فيضربه خمس خشبات لتكدّرت 
عليه لذته وفسد عليه عيشه وتراه فى كل لحظة ينتظر دخوله عليه. 
فكيف إذا كان هذا المسكين فى كل نفس من أنفاسه هو بصدد أن 
يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع ولكنه عنه غافل وما السبب إلا 
الجهل والغرور. 

إن شدة الألم عند سكرات النزع لا يعرفها على حقيقتها إلا من 
ذاقها ومن لم يذقها فإنما يعرفها بالقياس إلى الآلام الأخرى التي 
أدركها. وإما من خلال الاستدلال بأحوال الناس في النزع على شدّة 
ما هم فيه. 

أما القياس الذي يشهد له فهو أن كل عضو لا روح فيه لا 


1١ اا‎ 


فإذا أصاب العضو الذي فيه الروح جرح أو حرق سرى الأثر منه إلى 
لتصل إلى الروح فلا يصيب الروح إلا بعض الأثر لتخللها وسائط 
كاللحم والدم وغير ذلك. أما إن كان الألم يباشر نفس الروح ولا 
يلاقي غيره فإن الألم يكون أعظم وأشد. وحالات النزع عبارة عن ألم 
نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه حتى لم يبق جزء من أجزاء 
الروح المنتشرة في أعماق البدن إلا وقد حل به الألم. 


فإذا أصابت الإنسان شوكة فإن الألم الذي يجده إنما يجري في 
جزء من الروح يلاقي ذلك الموضع الذي أصابته الشوكة» وإنما يعظم 
أثر الاحتراق لأن أجزاء النار تغوص فى سائر أجزاء البدن فلا يبقى 
جزء من العضو المحترق إلا ويصيبه الألم. وأما الجراحة فإنما تصيب 
الموضع الذي يمسّه الحديد فقط. أما ألم النزع فإنه يهجم على نفس 
الروح ويستغرق جميع أجزائه» فإنه المنزوع المجذوب من كل عرق 
من العروق وعصب من الأعصاب ومفصل من المفاصلء. ومن كل 
شعرة وبشرة من القرن إلى القدم. فلا تسأل عن كربه وألمه. فقد 
قالوا: إن الموت أشد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض 
بالمقاريض. لأن قطع البدن بالسيف إنما يؤلم لتعلقه بالروح؛ فكيف 
إذا كان المتناول هو نفس الروح. 

وإنما يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قوّته؛ وإنما انقطع صوت 
الميت وصياحه مع شدّة ألمه لأن الكرب قد نال منه وغلب على كل 


موضع منه فهدٌ كل قوّة وضعًّف كل جارحة فلم يترك له قوة 
الاستغاثة. 
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نتشوّش عقله وسكت لسانه وضعفت أطرافه فيود لو أنه يقدر 
على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة». ولكنه لا يقدر على 
ذلك. فإن بقيت فيه قوّة سمعت له عند نزوع الروح وجذبها خوارا 
وغرغرة في حلقه وصدرهء وقد تغيّر لونه. فترتفع الحدقتان إلى أعالي 
جفونه» وتتقلص الشفتان واللسان إلى أصله وترتفع الأنثيان إلى أعالي 
موضعهما وتخضرٌ أنامله. ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجياء 
فتبرد أولاً قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه حتى يبلغ النزع الحلقوم فعند ذلك 
ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة وتحيط به الحسرة 
والندامة حيث قال رسول الله يك : 
«تقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”"". 
وقيل لأمير المؤمنين علي 8 صف لنا الموت فقال: 
«على الخبير سقطتم». الموت هو أحد ثلاثة أمور 
ترد عليه: إما بشارة بنعيم الأبد. واما بشارة بعذاب 
الأبد. واما بتخويف وتهويل لا يدري من أي الفرق 
هو. أما وليّنا المطيع لأمرنا فهو المبشّر بنعيم 
الأبك: .وآما عَدَوَّنا المتغالفة لأهرنا فهؤ اشر 
بعذاب الأبدء أما المبهم أمره الذي لا يدري ما 
حاله فهو المؤمن المسرف على نفسه يأتيه الخبر 
مبهما مخوفاً ثم لن يسوّيه الله بأعدائنا ويخرجه من 
النار بشفاعتنا. فاحتملوا وأطيعوا ولا تتكلوا ولا 
تستصغروا عقوبة الله فإن من المسرفين من لا تلحقه 


.4767" أخرجه ابن ماجة: رقم‎ )١( 


لحن 


شفاعتنا إلا بعد عذاب ثلاثمائة ألف سنة)”'' . 
وعن الإمام زين العابدين نيز قال: 
«أعظم سرور يرد على المؤمنين إذ نقلوا عن دار 
النكد إلى النعيم الأبدء وأعظم ثبور يرد على 
الكافرين إذ نقلوا عن جنتهم إلى نار لا تبيد ولا 
د29" , 
ولما اشتد الأمر على الحسين بن علي بن أبي طالب يَك8» نظر 
إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم لأنهم كانوا إذا اشتد بهم الأمر 
تغيرت ألوانهم وارتعدت فرائصهم ووجلت قلوبهم ورجفت جنوبهم. 
أما الحسين 8 وبعض من معه من خواصه فقد كانت تشرق ألوانهم 
وتهدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم فقال بعضهم لبعض: انظروا إليه لا 
يبالي بالموت» فقال الحسين 42لا : 
«صبراً بني الكرام» فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم 
من البؤس والضرٌ إلى الجنان الواسعة والنعم 
الدائمة» فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصرء 
وهو لأعدائكم كمن ينتقل من قصر إلى سجن 
وعذاب أليم. إن أبي حدثني عن رسول الله وك : إن 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؛ والموت جسر 
هؤلاء إلى جناتهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم ما 


كذيت ولا كذبت»0”". 


.787 معانى الأخبار: ص‎ )١( 
.588 المصدر السايق: ص‎ )0( 
المصدر السابق.‎ )©( 


وقيل لعلى بن الحسين يَكَقة : ما الموت؟ فقال: 
«اللمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة وفك قيود وأغلال 
ثقيلة والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح وأوطأ 
المراكب وآنس المنازل» وللكافر كخلع ثياب فاخرة 
والنقل عن المنازل الأنيسة والاستبدال بأوسخ 
الشياب وأخشنها وأوحش المنازل وأعظم 
العذاب]7' . 


اهو النوم الذي يأتيكم في كل ليلة إلا أنه طويل 
مذته لا ينتبه إلى يوم القيامة فمنهم من رأى في 
منامه من أصناف الفرح ما لا يقادر قدره ومنهم من 
رأى في منامة من أصناف الأهوال ما لا يقادر قدره 
فكيفف حال فرحه في الموت ووجله فيه هذا هو 
الموت فاستعدوا 0 , 


وقيل للومام الصادق :82 : صف لنا الموت فقال: 


اهو للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعس [فيتنفس - خ] 
الأفاعي وكلسع العقارب وأشدء قيل: فإن قوماً 
يقولون: إنه هو أشد من نشر بالمناشير وقرض 


.588 معاني الأخبار:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )"( 


١4م١‎ 


بالمقاريض ورضخ بالحجارة وتدوير قطب الأرحية 
(الطاحون) في الأحداق؟ فقال: كذلك هو على 
يعاين تلك الشدائد فذلكم الذي هو أشد من هذا 
إلا من عذاب الآخرة». فهذا أشد من عذاب الدنيا. 


قيل: فما بالنا نرى كافراً يسهل عليه النزع فينطفي 
وهو يتحدث ويضحك ويتكلم وفي المؤمنين من 
يكون أيضاً كذلك وفي المؤمنين والكافرين من 
يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد؟ 

فقال: ما كان من راحة هناك للمؤمنين فهو عاجل 
ثوابه» وما كأن من شدليدة فهو تمحيصه من ذنوبه 
ليرد إلى الآخرة نقيّاً نظيفاً مستحقاً لثواب الله ليس 
له مانع دونه. وما كان من سهولة هناك على 
الكافرين فليوفى أجر حسناته في الدنيا ليردٌ إلى 
الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب؛ وما 
كان من شذة هناك على الكافرين فهو ابتداء عقاب 
الله له بعد نفاد حسناته. ذلكم بأن الله عدل لا 


)000 
8 الى 


ودخل موسى بن جعفر يتك على رجل قد عرق في سكرات 
الموت وهو لا يجيب داعياً فقالوا له: يا بن رسول الله وددنا لو عرفتا 
كيف حال صاحبنا وكيف الموت؟ فقال: «إن الموت هو المصفاة 


.5817 معانى الأخبار: ص‎ )١( 


ما 


يصمّي المؤمنين من ذنوبهم فيكون آخر ألم يصيبهم وكفارة آخر وزر 
عليهم» ويصمّي الكافرين من حسناتهم فيكون آخر لذة أو نعمة أو 
رحمة تلحقهم وهو آخر ثواب حسنة تكون لهم. وأما صاحبكم هذا 
ينقّى الغوب من الوسخ وصلح لمعاشرتنا أهل البيت في دارنا دار 


الأيده0؟ . 
وروي أن رجلا من أصحاب الإمام الرضاكةة مرض فعاده 
فقال: 


«كيف تجدك فقال: لقيت الموت بعدك ‏ يريد به ما 
لقيه من شدّة مرضه - فقال: كيف لقيته؟ قال: أليما 
شديداًء ما لقيته إنما لقيت ما ينذرك به ويعرّفك 
بعض حاله. إنما الناس رجلان مستريح بالموت 
ومستراح به منهء فجدّد الإيمان بالله والنبوّة والولاية 
ليا تكن مسرو 1 


وقيل لمحمد بن على بن موسى يي : ما بال هؤلاء المسلمين 


يكرهون الموت فقال: 


«لأنهم جهلوه وكرهوه ولو عرفوه وكانوا من أولياء 
الله حقاً لأحبوه. وليعلموا أن الآخرة خير لهم من 
الدنيا. ‏ ثم قال - يا أبا عبد الله ما بال الصبي 
والمجنون يمتنع من الدواء المنقي لبدنه والنافي 
للألم عنه؟ فقال: لجهلهم بنفع الدواءء قال: 


.188 معاني الأخبار: ص‎ )١( 
.14٠ معاني الأخبار: ص‎ )1( 


الما 


والذي بعث محمداً بالحق نبياً إن من قد استعد 
للموت حق الاستعداد فهو أنفع لهم من هذا الدواء 
لهذا العلاج, أما أنهم لو علموا ما يؤدي إليه 
الموت من النعيم لاستدعوه وأحبوه أشد مما 
يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات 
واجتلاب السلامات)1(7) 


ل ا ا وهو يبكي 


(يا عبد الله تخاف من الموت لأنك لا تعرفهء 
أرأيتك: إذا انسحت وتقذرت وتأذيث: يما عليك: من 
الوسخ والقذر عليك وأصابك قروح وجرب وعلمت 
أن الغسل في الحمام يزيل عنك ذلك كله أما تريد 
أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟ أوما تكره أن لا 
واه نييق نلق ليق 5 13 علبي با برس ل 
الله» قال: فذلك الموت هو ذلك الحمام وهو آخر 
ما بقي عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك عن 
سيئاتك.» فإذا أنت وردت عليه وجاوزته فقد نجوت 
من كل غم وهم وأذى ووصلت إلى كل سرور 
وفرح» فسكن الرجل ونشط واستسلم وغمض عين 


نفسه ومضى لاله" : 


.19٠ معاني الأخبار: ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 


14: 


وسئل الحسن بن علي يَف عن الموت ما هو فقال: 
«هو التصديق بما لا يكونء ان أبي حدثني بذلك 
عن أبيه عن جذه عن الصادق نه أنه قال أن 
المومن إذا' مات الوايكن مينا وإن ا 
الميت. إن الله عز وجل يقول: #مجُ ألْحَىَّ مِنَ 
رظرح ري م» 


لْمَيّتِ وخرجح ميت ه ص ألحيَ4 يعني المؤمن من 
الكافر والكافر من المؤمن»”9©. 

وجاء رجل إلى النبي وَل فقال: 
«يا رسول الله ما بالي لا أحب الموت؟ فقال: لك 
مال؟ فقال: نعمء قال#ك: قدّمتهء قال: لاء 
قال : فمن ثمة لا تحبّ الموت”") 

وقال رجل لأبي ذر رحمة الله عليه : 
اما بالنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم الدنيا 
وخرّبتم الآخرة» فتكرهون أن تنتقلوا من عمران إلى 
المسيء فكالآبق يقدم على مولاه» قيل: فكيف ترى 
حالنا عند الله قال: اعرضوا أعمالكم على الكتاب 
إن الله عز وجل يقول: #إنَّ الابرار لَتى تير 02 وإ 


.19٠ معاني الأخبار: ص‎ )١( 
.٠١ ص‎ ١ (؟) رواه الصدوق في الخصال: ج‎ 


١1م86‎ 


تر وك تك 


لْفُجَّرَ لتى حمر 4. فقال الرجل: فأين رحمة الله؟ 
قال «يتمك أنه قريب تس التَْيِيَ20:6. 
فهذه سكرات الموت. ودواهي الموت ثلائة : 
الأولى: شدة النزع كما ذكرنا. 
- الثانية: مشاهدة صورة ملك الموت ودخول الروع والخوف 
أعظم الرجال ل ار ا يم الخليل :5 
أنه قال لملك الموت: 
«هل تستطيع أن تريني يي الصورة التي تقبض فيها روح 
الفاجر؟ قال: رمن عني ء فأعرض غلا عنه ثم 
التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر منتن الريح 
والدخان» ففشي على إبراهيم 86 ثم أفاق و وقد عاد 
ملك الموت إلى صورته الأولى. ل يا ملك 
الموت لو لم يلق الفاجر عند موته إلا صورة 
يلق لكان س0 
أما المطيع فإنه يرى ملك الموت في أحسن صورة والحمليا: 
فمد روي: 


«إن إبراهيم صلوات الله عليه كان رجلاً غيوراً. 


)000( كتاب الاعتقادات : الصدوق» ص إمغة 
(؟) جامع الأخبار: فصل .١780‏ 


حلا 


وكان له بيت يتعبّد فيه فإذا خرج أغلقه. فرجع ذات 
يوم فإذا برجل في جوف البيت فقال: من أدخلك 
داري؟ فقال: أدخلنيها ربها. فقال: أنا ربهاء قال: 
إبراهيم غيل : من أنت من الملائكة؟ قال: أنا ملك 
الموت. فقال: هل تستطيع أن تريني الصورة التي 
تقبض فيها روح المؤمنين؟ قال: نعم فأعرض عني» 
فأعرض عنهء ثم التفت فإذا هو بشاب فذكر من 
حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب ريحه فقال: يا ملك 
الموت لو لم يلق المؤمن عند الموت إلا صورتك 


١ 5‏ 
كان خنيدة* 1 


ومنها مشاهدة الملكين الحافظين. فقد قيل: (إِنْ ما من ميّت 
يموت حتى يتراءى له الملكان الكاتبان عمله فإن كان مطيعاً قالا له: 
جزاك الله عنا خيراً فربٌ مجلس صدق أجلستنا وعمل صالح قد 
أحضرتنا. وإن كان فاجراً قالا: لا جزاك الله عنا خيراً فربٌ مجلس 
سوء قد أجلستنا وعمل غير صالح قد أحضرتنا وكلام قبيح قد أسمعتنا 
فلا جزاك الله عنا خيراً»7"' , 

وذلك حين شخوص بصر الميت إليهما ولا يرجع إلى الدنيا 


- 


أبدا . 
الثالثة: مشاهدة العصاة مواضعهم من النار وخوفهم. فإن 


.١8 جامع الأخبار: فصل‎ )١( 
في القبر.‎ ١77 (؟) جامع الأخبار: فصل‎ 


١ /ام‎ 


الإنسان في حال السكرات وقد تخاذلت قواه واستسلمت روحه 

للخروج فإنها لا تخرج قبل أن يسمع من ملك الموت إحدى بشارتين؛ 

إما أبشر يا عدو الله بالنار أو أبشر يا ولي الله بالجنة. ومن هذا كان 

خوف أرباب القلوب والألباب. وقد قال النبي 5 : 
«لْن يخرج أحدكم من الدنيا حتى يعلم أين مصيره ١‏ 
وحتى يرى مقعده من الجنة أو ال 

وقال ع : 
«من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله 
كوة اش لقاءها فقالو 1 كلها ركه الموة» أقال* 
ليس ذاك بذاك» إن المؤمن إذا فرّج له عما هو قادم 
عليه أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه»”'' . 
وعن النبي 26 قال: 

«إن الله تعالى إذا رضى عن عبد قال: يا ملك 
الموت اذهب إلى عبدي فلان فأتني بروحه لأريحه» 
حسبي من عمله قد بلوته بالسرّاء فوجدته حيث 
أت فينزل ملك الموت ومعه خمسمائة من 
الملائكة معهم قضبان الريحان وأصول الزعفران كل 
واحد منهم يبشر ببشارة سوى بشارة صاحبه؛: ويقوم 
الملائكة صفّين لخروج روحه معهم الريحان» فإذا 
نظر إليهم ابليس وضع يده على رأسه ثم صرخ. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت. 
00( متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت. 


١84 


قال: فيقول له جلوده: ما لك يا سيدنا» فيقول: 

أما ترون ما أعطي هذا العبد من الكرامة أين كنتم 

عن هذا؟ قالوا: قد جهدنا به ولكئه كان 
500 


«جعلت فداك يا بن رسول الله هل يكره المؤمن 
على قبض روحه؟ قال: لا والله إنه إذا أتاه ملك 
الموت لقبض روحه جزع عند ذلك فيقول له ملك 
الموت: يا ولي الله لا تجزع فوالذي بعث محمدا 
لأنا أبرَ بك وأشفق عليك من والد رحيم لو 
حضركء افتح عينيك فانظرء قال: وتمثل له رسول 
الله أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة 
من ذرّيتهمظك فقال له: هذا رسول الله وأمير 
المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة 
رفقاوؤك. قال: فيفتح عينيه فينظر فينادي روحه مناد 
من قبل رب العرّة فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة 
إلى محمد وأهل بيته ارجعي إلى ربك راضية بالولاء 
مرضية بالثواب»؛ فادخلي في عبادي يعني محمد 
وأهل بيته» وادخلي جنتي» فما شيء 26 إليه من 
استلال روحه واللحوق بالمنادي»”" . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت. 
(") الكافي: ج ” ص ١78‏ رقم 7. 


احيال 


وعن الإمام الصادق 822 أيضاً قال: 
«إن الرجل إذا وقعت نفسه في صدره يرى» قلت: 
جعلت فداك ومايرى؟ قال: يرى رسول الله فيقول 
له رسول الله: أنا رسول الله أبشرء قال: ثم يرى 
علي بن أبي طالب فيقول: أنا علي بن أبي طالب 
الذي كنك نعئه آنا اتفعلك البوغ» فال قلت له: 
أيكون أحد من الناس يرى هذا ثم يرجع إلى الدنياء 
قال: لاء إذا رأى هذا أبداً مات وأعظم ذلك . قال: 
وذلك فى القرآن قول الله تعالى: «الْدرح حَامَئوا 
مكانا 22ك -0) لزل اق فى الخبرو الذي 
يَف الأَحِرَة لا بَدِيلَ كلت انو004" . 

وعن ابن أبي يعفور قال: 
«كان خطّاب الجهني خليطاً لنا وكان شديد النصب 
لآل محمد نيه وكان يصحب نجدة الحروريّة قال: 
فدخلت عليه أعوده للخلط والتقيّة فإذا هو مغمى 
عليه فى حد الموت فسمعته يقول: ما لي ولك يا 
50050000 بذلك أبا عبد الله فقال: رآه 
زوتا اكد ر نورك الكعةدراء وي ال 

أما الخوف من سوء الخاتمة فقد قطع قلوب العارفين» وهي من 

الدواهي العظيمة عند الموت أيضاً . 


)١(‏ الكافي: ج “ ص ١77”‏ رقم 8. سورة يونسء الآيتان: 57 و55. 
)١(‏ الكافي: ج "ا ص ١77‏ رقم 4. 


ما يستحب أن يكون عليه 
المحتضر عند الموت 


إن المحبوب عند الموت من صورة المحتضر هو الهدوء 
والسكونء. ومن لسانه أن يكون ناطقاً بالشهادة. ومن قلبه أن يكون 
حسن الظن بالله تعالى. أما الصورة: فقد روي عن النبى يَةِ أنه قال: 
(راقبوا المت عند ثلاث ؛ إذا رشح جبيله ) وذرفت 
عيناه» ويبست شفتاه فهى من رحمة الله تعالى قد 
نزلت بهء وإذا غظ غطيط المخنوق”؟ واحمرٌ لونه 
واربدّت شفتاه فهو من عذاب الله تعالى قد نزل 
)2 1 
بهة؟ ‏ . 
وعن الإمام الصادق كي قال: 
«إذا رأيت المؤمن قد شخص بيصره وسالت عينه 
اليسرى ورشح جبينه وتقلصت شمتاه وانتشر منخراه 
)١(‏ الغطيط: صوت في الشقشقة؛ء أي تردد نفسه صاعداً إلى حلقه حتى يسمعه من 


حوله . ظ 
(1) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. 


١9١ 


فأي دلك رأيت فحسبك ا 


التذلمع عيناه عند الموت.». وان ذلك عند معاينة 
الرجل يرى ما يسره ومايحب فتدمع عيناه 
ويضحك:20© . 


«إنْ ولي علي يراه في ثلاثة مواطن حيث يسرّه 
الموت يدفع الشيطان عن المحافظ على الصلوات 
ويلمّنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محتمل] :رسو 
الله فى تلك الحالة العظيمة)”". 

وقال رسول الله له : 
«لقنوا موتاكم «لا إله إلا الله" فإن من كان آخر 
كلامه «لا إله إلا اللهة دخل الجنة»”؟؟ . 

وينبغي للملقن أن لا يلح بالتلقين ولكن يتلظف فربما لا ينطلق 

لسان المريض فيشق عليه ذلك ويؤدي إلى استثقاله التلقين وكراهيته 


.٠١ الكافي: باب غسل الميت: رقم‎ )١( 
.١9 (؟) المصدر السابق: رقم‎ 
(؟) المصدر السابق: رقم 7؟.‎ 
." المصدر السابق: رقم‎ )5( 


داحلا 


للكلمة» إذ يخشى أن يكون ذلك سبب سوء الخاتمة. 
ومعنى كلمة (لا إله إلا الله» أن يموت الرجل وليس في قلبه غير 
الله تعالى»: فإذا لم يبق له مطلوب سوى الواحد الحق كان قدومه على 
الموت في غاية النعيم. أما لو كان القلب مشغوفاً بالدنيا ملتفتاً إليها 
متأسفاً على لذاتها فحتى لو نطق اللسان بها ولكن القلب لم يكن 
ناطقاً بها فإنه يخشى أن يكون في خطر المشيّةء لأن مجرد حركة 
اللسان لا تنفع إلا أن يتفضل الله بالقبول. 
قال الإمام الصادق عله : 
ما من أحد يحضره الموت إلا وكّل به إبليس من 
شياطينه أن يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى 
تخرج نفسهء فمن كان مؤمناً لم يقدر عليه. فإذا 
حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله حتى يموتوا»07' . 
وفي رواية أخرى قال: 
«فلقّنه كلمات الفرج بالشهادتين وتسمّي له الإقرار 
الكلام»”"' . 
وعن الباقرئة قال: 
«لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعتهء فقيل 


00( الوافي: ج ”" باب تلقين المحتضر. 
(0) المصدر السابق. 
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للصادق ئة : بماذا كان ينفعه؟ قال: يلقّنه ما أنتم 
عل ه»(١)‏ 


وعن الإمام الصادق 222 قال: 


«والله لو أن عابد وثن وصف ما تصفون (أي أقرٌ 
بأمر الإمامة) عند خروج نفسه. ما طعمتٍ النار من 


عخسدة شيا أنن1” , 


ظ «أعقل ما يكون الرجل المؤمن عند موته»”" . 

وقال ة: . 
«اعتقل لسان رجل من أهل المدينة على عهد رسول 
الله ل في مرضه الذي مات فيه فدخل عليه رسول 
الله يليك فقال له قل : «لا إله إلا الله» فلم يقدر عليه 
فأعاد عليه فلم يقدر عليهء وعند رأس الرجل إمرأة 
فقال لها: هل لهذا الرجل أم. فقالت: نعميا 
لا؟ فقالت: لا بل ساخطة. فقال لها رسول الله : 
فإني أحب أن ترضي عنهء فقالت: قد رضيت عنه 
لرضناك يا زمنؤل الل فقنال له قل دلا إلنه إلا 


." رقم‎ ١١١ الكافي: ج " ص‎ )١( 
.6 رقم‎ ١155 الكافي: ج ” ص‎ )0( 
.5 الفقيه: باب غسل الميت رقم‎ )9( 


الله»» فقال: «لا إله إلا الله» فقال له قل: «يا من 
يقبل اليسير ويعفو عن الكثير إقبل مني اليسير واعف 
عنى الكثير إنك أنت العفرٌ الغفور». فقالهاء فال 
لمان تؤئ؟ قآل:؟ أرئ: أسودينة فد دخلا عليّ 
قال: أعدها فأعادهاء فقال: ماذا ترى؟ قال: قد 
تباعدا عني ودخل أبيضان وخرج الأسودان فما 
أراهما ودنا الأبيضان مني الآن يأخذان بنفسي 
فمات من ساعته)7؟ ., 


و 
٠.‏ 
.- 


(إذا حضرتم ميّتا فقولوا له هذا الكلام ليقوله)”'"'. 
أما حسن الظن فهو من الأمور المستحبة فى هذا الوقت» وقد 
قال النبي 25 : 
«يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بى فليظن بى 
0 
ودخل رسول الله وك على شاب وهو يموت فقال: 
«كيف تجدكء قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي» فقال 
هذا الوقت إلا أعطاه الله الذي يرجو وآأمنه من 
الذي يخاف». 
)١(‏ الفقيه: باب غسل الميت رقم 08. 


(5) الكافي: ج ‏ ص ١74‏ رقم .٠١‏ 
() أخرجه البيهقي في الشعب. 
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حكايات عن لقاء ملك الموت 


عن الإمام الصادق :2 أنه قال: 


«قيل لملك الموت: كيف تفيض الأرواح وبعضها 
في المشرق في ساعة واحدة؟ فقال: ادعوها 
فتجيبني» قال: وقال ملك الموت: إن الدنيا بين 
يدي كالقصعة بين يدي أحدكم يتناول منهاما 
يشاءء والدنيا عندي كالدرهم في كف أحدكم يقلب 
كيف يشاء)(" . 


وقيل للصادق 22 : 
اايعلم ملك الموت نفس من يقبض؟ قال: لاء إنما 
هى صكاك تنزل من السماء اقبض نفس فلان بن 


ب 
٠‏ 


فلان79 , 
- حكى أن ملكا من ملوك الأرض أراد أن يركب إلى أرض 


.5"7 الفقيه: ص‎ )١( 
.5١ الكافي: ج ” ص 5506 رقم‎ )( 


١545 


فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه فطلب غيرها حتى لبس ما أعجبه بعد 
مرات. وكذلك طلب دابة فلم تعجبه حتى أتي بدواب فركب أحسنهاء 
فجاء إبليس فنفخ في منخريه نفخة فملاه كبراً ثم سار وسارت معه 
الجنودء وهو لا ينظر إلى الناس كبراً. فجاء إليه رجل رثٌ الهيئة 
فسلّم عليه فلم يرد عليه السلام فأخذ بلجام دابته فقال: أرسل اللّجام 
فقد تعاطيت أمراً عظيماًء وقال: إن لي إليك حاجة؛ قال: اصبر حتى 
انزل» قال: لا الآنء فقهره على لجام دابته فقال: اذكرهاء قال: هي 
سرّ فأدنى إليه رأسه وقال له: أنا ملك الموت فتغيّر لون الملك 
واضطرب لسانه ثم قال: دعني حتى أرجع إلى أهلي فأقضي حاجتي 
وأودعهم. قال: لا والله لا ترى أهلك وثقلك أبدء فقبض روحه فخرٌ 
كانه خسة: 

ثم لقي ملك الموت عبداً مؤمناً فسلّم عليه فردّ السلام فقال: إن 
لي إليك حاجة أذكرها في أذنك». فقال: هات فسارّه فقال: أنا ملك 
الموتء فقال: مرحباً وأهلاً بمن طالت غيبته علىّ» فوالله ما كان فى 
الأرض غائب أحب إليّ أو القاء معلف» نقال: بلك الموت اقفن 
حاجتك التي خرجت لهاء فقال: ما لي حاجة أكبر عندي ولا أحبٌ 
إلى من لقاء الله. فقال: اختر على أيّ حال شئت الك ايد 
فقال: تقدر على ذلك؟ قال: نعم إني أمرت بذلك» قال: فدعني حتى 


أتوضاأ وأصلي ركعتين فافبض روحي وأنا ساحد» ففبيض روحه وهو 
ساجد. 


على الموت قال ليننة: أروني أصناف أموالي: فأتي بشيء كثير من 


الخيل والإبل والرقيق وغيره فلما نظر إليها بكى تحسراً عليهاء فرآه 
ملك الموت وهو يبكي فقال له: ما يبكيكء. فوالذي خوّلك ما أنا 


١ 37/ 


بخارج من منزلك حتى أفرّقَ بين روحك وبدنك. فقال له: المهلة 
حتى أفرّقه؛ قال: هيهات انقطعت عنك المهلة. فهلاً كان ذلك قبل 
حضور أجلك» فقيض روحه. 


- وحكي أيضاً أن ملك الموت قبض روح جبار من الجبابرة ما 
في الأرض مثله. ثم عرج إلى السماء فقالت له الملائكة: لمن كنت 
أشد رحمة ممن قبضت روحهء قال: كنت قد أمرت بقبض نفس امرأة 
في فلاة من الأرض فأتيتها وقد ولدت مولوداً فرحمتها لغربتها 
ورحمت ولدها لصغره ولكونه في فلاة لا متعهّد لهء فقالت له 
الملائكة: هل الجبار الذي قبضت روحه الآن هو ذلك المولود الذي 
رحمتهء فقال ملك الموت: سبحان اللطيف لما يشاء. 


-وحكى أيضا أنه بينا جبّار من الجبابرة من بنى إسرائيل كان 
جالساً في منزله فدخل ببعض أهله؛ وإذ به ينظر إلى شخص قد دخل 
ل 0 فثار إليه فزعاً فيا فقال: من أنت ومن أدخلك داري؟ 
قال: أما الذي أدخلني الدار فريّهاء أما أنا فالذي لا يمنعني الحجاب 
ولا استأذن على الملوك ولا أخاف سطروة السلاطين ولا يمتنع عني 
كل جبار عنيد ولا شيطان مريدء قال: فسقط في يدي الجبار وأرعد 
حتى سقط منكبّاً لوجهه. ثم رفع إليه رأسه مستعطفاً متذلّلاً فقال له: 
أنت إذاً ملك الموتء قال: أنا هوء قال: فهل أنت ممهلني حتى 
أحدث عهداًء فقال له: هيهات انقطعت مدّتك وانقضت أنفاسك 
ونفدت ساعاتك فليس إلى تأخيرك سبيل» قال: فإلى أين تذهب بي؟ 
قال: إلى عملك الذي قذمته وإلى بيتك الذي مهدتهء قال: فإني لم 
أقدّم عملاً صالحاً ولم أمهّد بيتأً حسناء قال: فإلى لظى» نرّاعة 
للشّوى» ثم قبض روحه فسقط بين أهله فمن صارخ وباك. 


١6 


وروي أيضاً أن ملك الموت دخل على سليمان بن داود صلوات 
الله عليهما فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه فلما خرج 
قال الرجل لسليمان#ة : من هذا؟ قال: هذا ملك الموتء. قال: لقد 
رأيته ينظر إلى كأنه يريدني» قال: فماذا تريد؟ قال: أريد أن تخلصني 
منه فتأمر الريح حتى تحملني إلى أقصى الهند. فأمر سليمان نل الريح 
ففعل الريح ذلك. ثم قال سليمانة لملك الموت بعد أن أتاه ثانية : 
رأيتك تديم النظر إلى واحد من جلسائي» قال: نعم كنت أتعجب منه 
لأني كنت أمرت أن أقبض روحه في أقصى الهند في ساعة قريبة وكان 
عندك فتعجبت من ذلك . 


ل 


اداب حضور الجنائز 


إن الجنائز عبرة للبصير وفيها تنبيه وتذكير لأهل الفطنة» أما أهل 
الغفلة فلا تزيدهم مشاهدتها إلا قساوة لأنهم يظنون أنهم ينظرون إلى 
جنازة غيرهم ولا يحسبون أنهم سيحملون يوماً على الجنائز» أو ربما 
يحسبون ذلك ولكن لا يظنونه أنه قريب منهمء فلا يعلمون أن 
المحمولين على الجنائز كلهم كانوا هكذا يحسبون؛ فبطل حسبانهم 
وانقرض زمانهم . 

فلا ينبغى أن ينظر عبد إلى جنازة إلا وينبغى أن يعد نفسه 
نتكمو لا :ورينا كان الأمن قريب معدا :قلعله .يكون النود و الغد. . . 

أما أسباب الغفلة عن هذا التفكر والاتعاظ فهو قساوة القلوب 
بكثرة المعاصي والذنوب حتى نسينا الله واليوم الآخر. 


فمن آداب حضور الجنائز؛ التفكر والتنبه والاستعداد والمشي 
على هيئة التواضع . 

ومن آدابه أيضاً حسن الظن بالميت وإن كان فاسقاء وإساءة 
الظن بالنفس وإن كان ظاهرها الصلاحء فإن الخاتمة مخطرة ولا 
يدري الإنسان حقيقتها. حكي أن رجلا من المنهمكين في الفساد مات 


"و٠‎ 


في بعض نواحي البصرة فلم تجد امرأته من يعينها على حمل جنازته 
إذ لم يدر به أحد من جيرانه لكثرة فسقه» فاستأجرت حمالين وحملوه 
إلى المصلى فما صلى عليه أحدء فحملوه إلى الصحراء للدفن وكان 
على جبل قريب زاهد من الزهاد وكان في حاله كالمنتظر للجنازة» فما 
أن وصلت حتى قصدها ليصلي عليهاء فانتشر الخبر في البلد بأن 
الزاهد نزل ليصلي على فلان» فخرج أهل البلدء فصلَى الزاهد وصلوا 
عليه. وتعجب الناس من صلاة الزاهد عليه فقال لهم: قيل لي في 
المنام: انزل إلى موضع فلان ترى فيه جنازة ليس معها إلا امرأة فصل 
عليه فإنه مغفور له فزاد تعججب الناس» فاستدعى الزاهد امرأته وسألها 
عن حاله وأنه كيف كانت سيرته؟ فقالت: كماهو معروفء. كان طول 
نهاره في الماخور مشغولاً بشرب الخمرء فقال لها: انظري هل 
تعرفين منه شيئاً من أعمال الخيرء قالت: نعم ثلاثة أشياء؛ كان كل 
يوم يفيق من سكره وقت الصباح فيبدّل ثيابه ويتوضأ ويصلي الصبح. 
ثم يعود إلى الماخور ويشتغل بالفسقء والثاني: إنه كان أبداً لا يخلو 
بيته من يتيم أو يتيمين وكان إحسانه إليهم أكثر من إحسانه إلى أولاده 
وكان شديد التفقّد لهم. والثالث: إنه كان يفيق في أثناء سكره في 
ظلام الليل فيبكي ويقول: يا ربّ أي زاوية من زوايا جهنم تريد أن 
تملأها بهذا الخبيث» ويعني به نفسه. فانصرف الزاهد وارتفع تعجبه. 


زيَارهُ القبور والدعاء للميئت 


إن زيارة القبور مستحبة بشكل عام للتذكر والاعتبارء وزيارة 

قبور الصالحين مستحبة أيضاً لأجل التبرك بالإضافة إلى الاعتبار. فعن 
الإمام علي 8 قال : 

«قال رسول اللهية: كنت نهيتكم عن زيارة القبور 

ألا فزوروها فإن في زيارتها تذكرة للآخرة غير أن 


ا تقولوا هجراً)”'' . 


وعن أبو ذر- رضي الله عنه ‏ قال: 
«قال رسول الله: زر القبور تذكّر بها الآخرة 
بليغة»وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك فإن 
الحزين فى ظلل الله" . 

وقال 28 : 


)000 مجمع الزوائد: جَ ؟ ص 4م6. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك: ج ١‏ ص /ا7١.‏ 


دللا 


«زوروا موتاكم فسلموا عليهم فإن لكم فيهم 
را 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه يْتِكْقِةِ قال: 
«إن فاطمة بنت النبي كانت تزور قبر عمها حمزة في 


الأيام فتصلي وتبكي عنده). 
وروي أيضاً : 


«إنها تكلا تأتي قبور الشهداء كل غداة سبت فتأتي 
5 00 ا 0( 
قبر حمزة فتترحم عليه وتستغفر له" وعن محمد 
ابن مسلم أنه سأل أبا عبد اللهغة: الموتى 
نزورهم؟ فقال: 
«نعم. قلت: فيعلمون بنا إذا أتيناهم؟ فقال: إي 
والله إنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون 
إليكم. قال: فأي شيء نقول إذا أتيناهم؟ قال: قل 
«اللهم جاف الأرض عن جنوبهم وصاعد إليك 
أرواحهم ولقنهم منك رضوانا وأسكن إليهم من 
رحمتك ما تصل به وحدتهم وتؤنس به وحشتهم 
إنك على كل شىء قدير»”". 
وقال الإمام الرضائل : 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور. 
(1) الفقيه: باب التعزية والجزع رقم 5". 


(©) الفقيه: باب التعزية والجزع رقم 58. 


3” 


«ما من عبد زار قبر مؤمن فقرأ عليه إنا أنزلناه في 
القب »7 . 
«من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له 
وكتب عند الله ا 
وروي عن الرسول 6 أنه قال : 
«إِنّ الرجل ليموت والداه وهو عاق بهما فيدعو الله 
لهما من بعد موتهما فيكتبه الله من البارين»”” . 
وقال النبي 5ه : 
«من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي»”'. 
وعن الإمام الصادق ل أنه سئل: كيف التسليم على أهل 


«تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين أنتم لنا فرط ونحن إن شاء الله بكم 
لاحقون0”*' . ظ 


وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن الأول عن المؤمن يزور 


أهله فقال: 


)0( 
إفهة 
ف 
40 
60( 


الفقيه: باب التعزية والجزع رقم .4٠‏ 


أخرجه الترمذي في النوادر. 
رواه ابن أبي الدنيا في القبور. 
مجمع الزوائد: ج 4 ص ". 
الكافي : ج ” ص 569 رقم 6. 


انعم قال: في كم؟ قال: على قدر فضائلهم. 
منهم من يزور في كل يوم. ومنهم من يزور في كل 
يومين؛ ومنهم من يزور في كل ثلاثة أيام» قال: 
رأيت في مجرى كلامه أنه يقول: أدناهم جمعة. 
فقال له في أي ساعة؟ قال: عند زوال الشمس أو 
قبيل ذلك فيبعث الله معه ملكا يريه ما يسرّ به ويستر 
عنه ما يكرههء فيرى سروراً ويرجع إلى قرة 
000 
وعن أبي عبد الله نل قال: 


«إن الكافر يزور أهله فيرى ما يكرهه ويستر عنه ما 
1 ا 


«ما الميّت في قبره إلا كالغريق المتغوّث ينتظر دعوة 
تلحقه من أبيه أو أخيه أى ديق له فإذا لحقته 
كانت أحب إليه من الدنيا وما فيهاء وان هدايا 
الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار»”"'. 


وعن عمر بن يزيد قال: 
«قلت لأبي عبد الله : أيصلى عن الميّت؟ قال: 


.4١ الفقيه: باب التعزية والجزع رقم‎ )١( 
.47 (؟) المصدر السابق: رقم‎ 


(9) أخرجه الديلمي في الفردوس . 


نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسّع الله عليه ذلك 
الضيق ثم يؤتى فيقال له: خمّف عنك هذا الضيق 
بصلاة فلان أخيك عنك قال: فقلت له: فأشرك بين 
رجلين في ركعتين؟ قال: نعمء فقال:#82: إن 
الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح 
الحي بالهدية تهدى إليه»”"' . 


وقال الإمام الصادق 222 أيضاً : 


«من عمل من المسلمين عن ملع عاذ الها 
أضعف له ونقع الله به اليف : 


زيارة القبور للزائرين الاعتبار وللمزور الانتفاع بدعائه» فلا ينبغي أن 
يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللميت ولا عن الاعتبار به. وإنما 
يحصل له الاعتبار من خلال تصوّر حال الميت وما يجري عليه من 
تفرق أجزائه وكيف يبعث من قبره وانه قريب اللحوق به. 

ويستحب أيضاً الثناء على الميت وأن لا يذكر إلا بالجميل» قال 

«إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه" . 

وقال 5ه : 

.07 الفقيه: باب التعزية والجزع رقم‎ )١( 


(؟) المصدر السابق: رقم 68. 
زفرة أخرجه أبو داود: جش ١‏ ص 0/7 , 


دلا تسبّوا الأموات فتؤذوا الأحياء»"''. 
وقال © : 


«لا تسبواالأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدّموا»”"'. 

وقال يه : 
«لا تذكروا أمواتكم إلا بخير فإنهم إن يكونوا من 
أهل الجنة تأثموا وأن يكونوا من أهل النار فحسبهم 


ناف فيه , 





.١16١ أخرجه الترمذي: ج 9 ص‎ )١( 
.١77 (؟) أخرجه البخاري: ج 7 ص‎ 
. رواه ابن أبي الدنيا في الموت.‎ )9( 


حقيقة الموت 


إن للناس في حقيقة الموت ظنوناً كاذبة قد أخطأوا فيهاء فظن 
بعضهم أن الموت هو العدم وأنه لا حشر ولا نشر ولا عاقبة للخير 
والشر وأن موت الإنسان كموت الحيوانات وجفاف النباتات. وهذا 
هو رأي الملحدين وكل من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. 

وظن قوم أن الإنسان ينعدم بالموت ولا يتألم ولا يتنعم بثواب 
ما دام في القبر إلى أن يعاد في وقت المحشر. وقال آخرون إن الروح 
باقية لا تنعدم بالموت وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح دون 
الأجساد وإن الأجساد لا تبعث ولا تحشر أصلاً. وكل هذه الظنون 
فاسدة ومائلة عن الحقء. بل الذي تشهد له طرق الاعتبار وتنطق به 
الآيات والأخبار؛ أن الموت معناه تغيّر حال فقط» وإن الروح باقية 
بعد مفارقة الجسد وهي إما معذبة أو منعمة. 

ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع تصرفها به بخروجه عن طاعتها. 
فإن الأعضاء آلات للروح تستعملهاء فتبطش باليد وتسمع بالأذن 
وتبصر بالعين. . . 

أما العلم فإن الروح تعلم حقيقة الأشياء بنفسها من دون آلة» 
وكذلك قد تتألم بنفسها بأنواع الحزن والكمدء وتتنعم بأنواع الفرح 
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والسرورء وكل ذلك لا تعلق له بالأعضاءء وما هو وصف للروح 
بنفسها يبقى معها بعد مفارقة الجسدء أما ما هو لها بواسطة الأعضاء 
فيتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إليه. ولا يبعد أن تعاد إلى 
الجسد في القبر كما لا يبعد أن تؤخر إلى يوم البعث والله أعلم بما 
حكم به على كل عبد من عباده. وتعطل الجسد بالموت يضاهي تعطل 
الأعضاء بفساد يصيبها أو لشدّة تقع في الأعصاب تمنع نفوذ الروح 
فيهاء فتكون الروح العالمة المدركة باقية ومستعملة لبعض الأعضاء 
وقد استعصى عليها البعض الآخر. 

أما الموت فهو عبارة عن استعصاء الأعضاء كلهاء أما الروح 
والتي بها يدرك الإنسان العلوم والآلام والغموم والأفراح واللذات 
فإنها وإن بطل تصرفها بالأعضاء بسبب الموت إلا أن العلوم 
والإدراكات الأخرى لا تبطلء. ومنها الأفراح والغموم واللذات 
والآلام أيضاً . 

فالإنسان في الحقيقة هو المعنى المدرك للعلوم والآلام واللذات 
وهذا لاا يموت ولا ينعدم. فحقيقة الإنسان نفسه وروحه وهي باقية» 
نعم إنما يكون تغيّر حاله من جهتين؛ الأولى: انه سلب منه عينه وأذنه 
ولسانه ويده ورجله وجميع أعضائه والثاني: انه سلب منه أهله وولده 
وأقاربه وسائر معارفه وأملاكه. 

ولذا إن كان للإنسان شيء في الدنيا يأنس به ويستريح إليه فإنه 
سيعظم تحسره عليه بعد الموت ويتضاعف شقاؤه عند مفارقته. أما لو 
لم يكن يفرح إلا بذكر الله ولم يأنس إلا به» عظم نعيمه وتمّت سعادته 
إذا خلّي بينه وبين محبوبه وقطعت عنه العوائق والشواغل؛ إذ جميع 
أسباب الدنيا شاغلة عن ذكر الله. وينكشف للإنسان بالموت ما لم 
يكن مكشوفاً له حال الحياة» كما قد ينكشف للمتيقظ ما لم يكن 


احلا 


مكشوفاً له في النوم» فالناس كما قيل نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وأول ما 
ينكشف له ما يضرّه وما ينفعه من حسناته وسيئاته وقد كان ذلك 
مسطوراً في كتاب مطوي في سرّ قلبه وكان يشغله عن الاطلاع عليه 
شواغل الدنياء فإذا انقطعت هذه الشواغل انكشفت له جميع أعماله 
فلا ينظر إلى سيئة إلا ويتحسّر عليها تحسراً يؤثر أن يخوض غمرة النار 
للخلاص منها. وعند ذلك يقال له: « كف بَِفْيِكَ أل عَيِكَ حَيِيبا 
وكل ذلك ينكشف له عند انقطاع النفس وقبل الدفن. فتشتعل فيه نيران 
فراق ما كان يطمئن إليه من هذه الدنيا الفانية والتي انشغل بها عن 
الزاد والغاية والمقصد. أما من كان همّه التزود للآخرة فإذا بلغ 
مقصده فرح بمفارقته الدنيا لأنه لم يكن يريد الزاد بعينه» وهذه حال 
من لم يأخذ من الدنيا إلا بقدر الضرورة» وكان يود لو تنقطع ضرورته 
ليستغني بالكامل عنها . 

فهذه إشارة إلى حال الميت عند الموت شاهدها أولو البصائر 
بمشاهدة باطنة أقوى من مشاهدة العين وشهد لذلك شواهد الكتاب 
والسنة. نعم لا يمكن كشف الغطاء عن كنه الموت إذ لا يعرف 
الموت من لا يعرف الحياة ومعرفة حقيقة الحياة بمعرفة حقيقة الروح 
في نفسها وإدراك ماهية ذاتها. ولم يؤذن الرسول وله بأن يتكلم في 
الروح» وكان يكتفي بقوله تعالى: #ألرّحٌ مِنْ أَمْرٍ رَقَ» ولا يزيد عليه 
أبدأ . 

فليس إذاً لأحد من علماء الدين أن يكشف عن سرّ الروح وإن 
اطلع عليه وإنما المأذون فيه ذكر حال الروح بعد الموت. ومما يدل 
على أن الموت ليس انعدام الروح آيات منها قوله تعالى: 

«ولا حَسَنَ الدنَ موأ في سَبِلٍ لَه أنْوَمَا بل أيه عِندَ 


ب 2 2-6 


5 .>4 م جعت > لد ارت هر 
ربهم ررْقُون 9 ذِحِينَ يما ءَاتَلْهُم الله من فضلهء 


51 


07 - 6 ا كي س#06 ريء 
َيسْتَنشرُونَ بِألدِنَ لم يِلْحَفُوا بهم من حَلَفِهِمْ ألا حَوْفُ علوم 
37 ف - ل انا 
ولما قتل صناديد العرب يوم بدر ناداهم رسول الله و فقال : 
ايا فلان يا فلان قد وجدت ما وعدني ربي حقا 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل: يا رسول الله 
أتناديهم وهم أموات؟ فقال َتنك : والذي نفسي بيذه 
إنهم لأسمع لهذا الكلام منكم إلا أنهم لا يقدرون 
علق الحوان7. 
فكلام رسول الله يه نصّ على بقاء روح الشمقي وبقاء إدراكها 
ومعرفتهاء والآية الكريمة نص على بقاء أرواح الشهداء. والميت لا 
يخلو عن سعادة أو شقاء كما قال رسول الله وَل : 
«القبر إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض 
الجنة70”) 
وهذا تضق أيضا فى" أن الموت ماه تقر حال ففظ +:ؤاتة. عدذ 
الموت سينال الميت نصيبه من الشقاء أو السعادة من غير تأخرء وإنما 
يتأخر عنه بعض أنواع العذاب والثواب دون أصله. روي عن النبي 6 
أنه قال: 
«الموت القيامة» من مات فقد قامت قيامته)7؟) 


.١7٠و‎ ١59 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 
.175 أخرجه مسلم: ج 4 ص‎ )( 

(9) أخرجه الترمذي . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت. 


وقال كه : 
«إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشيّة إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنةء وإن كان من 
أهل النار فمن النارء يقال هذا مقعدك حتى يبعثك 
الله إليه يوم القيامة»"'2. 
من أهل الجنة هي أم من أهل النار»”'". 
ولهذا قيل: إنما مثل المؤمن حين تخرج روحه مثل رجل كان 
من تجافى عن الدنيا وتبرّم بها ولم يكن له أنس إلا بذكر الله. وكانت 
شواغل الدنيا تحبسه عن محبوبه ومقاساة الشهوات تؤذيه» فكان في 
الموت خلاصه من جميع المؤذيات وانفراده بمحبوبه الذي كان به 
أنسه . لذا فإن منتهى النعيم وأكمل اللذات إنما تكون للشهداء الذين 
قتلوا في سبيل الله لأنهم ما قدموا على القتال إلا وهم قاطعين 
التفاتهم عن علائق الدنياء مشتاقين إلى لقاء الله راضين بالقتل طلباً 
لمرضاته . 
وإن تجرد القلب لحب الله قد يتفق وأن يكون في بعض الأحوال 
لا كلها بحيث انه قد لا يدركه الموت وهو على حالة الحب. أما 


.118 أخرجه البخاري: ج 7 ص‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار ج ” باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت.‎ 


517 


والوصالء ولذلك أعظم فيه النعيم؛ ومعنى النعيم أن ينال الإنسان ما 
يريدة كنا :قال" الله تعالن : 
«ولهم ما 10 تيور 37# , 
فكانت هذه اجمع : عبارة لمعاني لذات الجنة» وأعظم العذاب 
أن يعم الإنسان من مرادهء كما قال الله تعالى : 


ل 0 
#وحيل يهم وبين ما إشْتجون #”" 
روي أن رسول الله يك قال لجابر: 


«ألا أبشّرك يا جابر؟ ‏ وكان قد استشهد أبوه يوم 
أحد ‏ قال: بلى يا رسول الله بشرك الله بالخير. 
قال: إن الله أحيا أباك فأقعده بين يديه فقال: تمنّ 
علىَ عبدي مااشئت شئت أعطيكه. قال: ‏ 
عبدتك حق عبادتك؛ أتمنى عليك أن تردّني إلى 
ا ا ا ا 
أخرىء فقال له: إنه قد سبق مني انك إليها لا 
ترجع»” " . 
والمؤمن ينكشف له عقيب الموت من سعة جلال الله ما تكون 
الدنيا بالنسبة له كالسجن والمضيقء ويكون مثاله كالمحبوس في بيت 
تظلم قعع لاديات إلى يتان اتيم الأكنا فلا يبل طرفه أقصاء'فئه 
مختلف أنواع الأشجار والأزهار والطيور والثمارهء فإنه لا يشتهي 


يا رب ما 


.١15 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
.684 (؟) سورة سيأء الآية:‎ 


فر رواه ابن ماحة في الست : رقم ا مكرك 


انحلا 


العود إلى السجن المظلم. وقد ضرب رسول الله لذلك مثلاً فقال 
لرجل مات: 
(أصبح هذا مرتحلاً عن الدنيا وتركها لأهلهاء فإن 
كان قد رضي فلا يسرّه أن يرجع إلى الدنيا كما لا 
يسرّ أحدكم أن يرجع إلى بطن أمّه)”" . 
إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أَمْه 
إذا خرج من بطنها بكى على خروجه حتى إذا رأى 
الضوء لم يحب أن يرجع إلى بطن أمَّهء فكذلك 
المؤمن يجزع من الموت فإذا أفضى إلى ربّه لم 
يحب أن يرجع إلى الدنيا كما لا يحب الجنين أن 
يرجع إلى 00000 
الا تفضحوا أمواتكم بسيئات أعمالكم فإنها تعرض 
0 8 )0 
على أوليائكم من أهل القبور» ". 
اتعرض الأعمال على رسول الله#ة؛ أعمال العباد 
كل صباح أبرارها وفبجارها فاحذروها وهو قول 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت. 
(؟) المصدر السابق. ش 


() المصدر السابق. 
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الله: اعْمَلوأ صَيك أَمَهُ عدي وَرَسُولْم وسكت" ''. 
«ما لكم تسوءون رسول الله؟ فقال رجل: كيف 
نسوؤه فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليهء 
فإذا رأ فيه معصية ساءه ذلك. فلا تسوءوا رسول 
00 - )200 
لله وسروه ٠‏ 


قال عبد الله بن أبان الزيات: 


«قلت للرضائيآة: ادع لي ولأهل بيتي» فقال: 
أولست أفعل؟ والله إن أعمالكم لتعرض على كل 
يوم وليلة؟ قال: فاستعظمت ذلك فقال لي: أما 
تقر كنات الل فار اعملرا. شرك آنه عل شرام 
مون #قال: هو وله علي بن أبي 
طالب 7022" . 

وقال رسول الله وي : 
(إن الميت ليعرف من يغسّله ومن يحمله ومن يدفنه 
ومن يدليه في ين . 

وقال النبي يه : 


«إن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من 





زفة 
فر 
0( 


المصدر السابق : رقم 3 
المصدر السابق: رقم 4. 


تكد حيبق 


عند الله كما يتلقى البشير فى الدنياء يقولون انظروا 
أخاكم حتى يستريح فإنه كان فى كرب شديد 
ويسألونه ماذا فعل فلان؟ وماذا فعلت فلانة؟ وهل 
تزوج فلان؟ فإذا سألوه عن رجل مات قبله وقال: 
مات قبلي» قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به 
إلى أمّه الهاوية:”'' . 

وعن الإمام الصادق نيز أ نه قيل له : 
حواصل طيور خضر حول العرش فقال: لا المؤمن 
ولكن في أبدان كأبدانهم»”'" . 

وفي رواية أخرى نل قال: 
«فإذا قبضه الله صيّر تلك الروح في قالب كقالبه في 
الدنيا 9 ويشربون» فإذا قدم عليهم القادم 
عرفوه بتلك الصورة التي كانت ه في الدنيا»”" . 


وفي رواية أخرى : 


(إنهم في الجنة على صور أبدانهم لو رأيته لقلت 
فلدن»©). 


»0 الكافي: ج " ص 5144 رقم .١‏ 
(*) الكافي: ج “ ص 5560 رقم 5. 
(5) رواه البرقي في المحاسن: /اا١.‏ 


اللدا 


وفي خبر آخر: 
«إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة 
تعارّفٌُ وتساءلٌ فإذا قدمت الروح على الأرواح 
تقول: دعوها فإنها قد أفلتت من هول عظيم ثم 
يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان؟ فإن قالت 
لهم: تركته حيّاً ارتجوه. وإن قالت لهم: قد هلك. 
قالوا: قد هوى هوى”''. 


." الكافي ج ا ص 755 رقم‎ )١( 
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عذاب الفير 


إن كلام الموتى إما بلسان المقال أو بلسان الحال التي هي 

أفصح في تفهيم الموتى من لسان المقال في تفهيم الأحياء. قال 
رسول الله يل : 

«#يقول القبر للميت حين يوضع فيه: ويحك يا بن 

آدم ما غرّك بي ألم تعلم أني بيت الفتنة وبيت 

الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدودء ما غرّك بى إذ 

كنيع ته بن فداء 7 قاذ كان معلا جات عن 

مجيب للقبر فيقول: أرأيت إن كان يأمر بالمعروف 

وينهى عن المنكرء فيقول القبر: إني إذا أتحوّل 

عليه خضراً ويعود جسله نوراً وتصعد روحه إلى 


اه" , 


وعن الإمام الصادق 22 أنه قال: 
إن للقبر كلاماً في كل يوم يقول: أنا بيت الغربة 


)١(‏ فداداً: أي ذا أمل كثير وخيلاء وسعي دائم. 
هع مجمع الزوائد: ج ؟ ص 65. 


أنا بيت الوحشة أنا بيت الدود أنا القبر أنا روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران»'“. 
روي أن رسول الله يك خرج على جنازة رجل من الأنصار 
فجلس :6 على قبره منكساً رأسه ثم قال: 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ‏ ثلاث - ثم 
قال: إن المؤمن إذا كان في قُبُل من الآخرة بعث 
الله إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس معهم حنوطه 
وكفنه فيجلسون مد بصره فإذا خرجت روحه صلى 
عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في 
السماء» وفتحت أيواب السماء فليس منها ياب إلا 
يحب أن يدخل بروحه به» فإذا صعد بروحه قيل: 
أي ربّ عبدك فلان» فيقول: ارجعوه فأروه ما 
أعددت له من الكرامة فإني وعدته #ينها حَلفتَكُم وفيا 
يدك 4 وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولّوا مدبرين 
حتى يقال: يا هذا من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي 
محمديّك قال: فينتهرانه انتهاراً شديداً وهى آخر 
كه كردن عن اسح فإذاكان ؤلك تاد هناء 
أن قد صدقت وهو معنى قوله تعالى: 8يِثَيْت لَه 


أليتت َامَنوأْ بِآلْمَوَلِ آلنَاتِ في ألْمَيزة لديا وَفف 


- 
م 


الآجْرَة» . ثم يأتيه آت حسن الوجه طيّب الريح 


حسن الثياب فيقول: أبشر برحمة من ربك وجنات 
فيها نعيم مقيمء فيقول: وأنت فبشرك الله بخير من 
أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. والله ما علمت 
إلا أنك كنت لسريعاً فى طاعة الله بطيئاً فى معصية 
الله اتج الك الل عير 7 ْ 
قال: ثم ينادي مناد أن افرشوا له من فرش الجنّة 
وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفرش له فرش من الجنة 
ويفتح له باب إلى الجنة فيقول: اللهم عجل قيام 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 
قال: وأما الكافر فإنه إذا كان في قُبل من الآخرة 
وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة غلاظ شداد 
ومعهم ثياب من نار وسرابيل من قطران فيحتوشونه 
فإذا خرجت نفسه لعنه كل ملك بين السماء واللأرض 
وكل ملك في السماء وغلقت أبواب السماء فليس 
منها باب إلا يكره أن يدخل بروحه منهء فإذا صعد 
بروحه نبذ وقيل: أي رب عبدك فلان لم تقبله سماء 
ولا أرضء فيقول الله: ارجعوه فأروه ما أعددت له 
من الشر إني وعدته ينا حَلفَكُم وفنا يدم 4 فإنه 
ليسمع خفق نعالهم إذا ولُوا مدبرين حتى يقال له: يا 
هذا من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيقول: لا 
أدري؛ فيقال : لا دريت ثم يأتيه آت قبيح الوجه منتن 
الريح قبيح الثياب فيقول: أبشر بسخط من الله 
وبعذاب أليم مقيم» فيقول: بشّرك الله بشرٌ من أنت 
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فيقول: أنا عملك الخبيث والله إن كنت لسريعاً في 
معصية الله بطيئاً عن طاعة الله فجزاك الله شرأء 
فيقول: فأنت فجزاك الله شراء ثم يقيّض له أصمٌ 
أعمى أبكمء معه مرزيّة من حديد لو اجتمع عليها 
الثقلان على أن يقلُوها لم يستطيعواء لو ضرب بها 
جبل صار تراباً فيضربه بها ضربة فيصير ترابء ثم 
تعود فيه الروح فيضرب عنقه بها ضربة يسمعها من 
على الأرض غير الثقلين» قال: ثم ينادي مناد أن 
أفرشوا له لوحين من نارء وافتحوا له باباً إلى النار: 
فيفرش له لوحان من نار ويفتح له باب إلى الثار»""' . 
وعن أمير المؤمنين تلب أنه قال: 
«إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من أيام الدنيا 
وأوّل يوم من أيام الآخرة مثل له ماله وولده وعمله 
فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إنى كنت عليك 
عيضا تجيهاء قعاالى عندظة؟ ردول جد مي 
كفنك. قال: فيلتفت إلى ولده فيقول: والله إني 
كنت لكم محبّاً وإني كنت لكم محامياً فما لي 
عندكم؟ فيقولون: نؤديك إلى حفرتك فنواريك 
فيهاء قال: فيلتفت إلى عمله فيقول: والله إني كنت 
فيك لزاهداً وإن كنت على لثقيلاً فماذا عندك؟ 
فيقول: أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتى أعرض 


)0غ( أخرجه أبو داود: 2 31 ص ,.8٠‏ 
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أنا وأنت على ربكء. قال: فإن كان لله وليّاً أتاه 
أطننث القانن نيعا وأحسنهم منظراً وأحسنهم وياغا 
(هو اللباس الفاخر) فقال: أبشر بروح وريحان 
وجنة نعيم ومقدمك خير مقدمء فيقول له: من 
أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح المرتحل من الدنيا 
إلى الجئة» وإنه ليعرف غاسله ويناشد حامله أن 
يعجله فإذا أدخل قبره أتاه ملكا القبر يجرّان 
أشعارهما ويخدّان الأرض بأقدامهماء أصواتهما 
كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف 
فيقولون له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
فيقول: الله ربي وديني الإسلام ونبتي محمد فيقولون 
له: ثبتك الله فيما تحبّ وترضى وهو قول الله عز 
وبجل: هيِتَيَتُ أنَّدُ الَذِرت امَنُوأ امول أَلنَّاِتٍ في 
دزو الدنا ذقنت الك ثم يفسحان له في 
قبره مد بصره ثم يفتحان له بابا إلى الجنة؛ ثم 
يقولان له: نم قرير العين نوم الشاب الناعم فإن الله 
تتفحول 4 أبعت الجنة سما وحن 
مَقبِا 9©* قال: وإذا كان لربّه عدوًاً فإنه يأتيه 
أقبح من خلق الله زيّاً ورؤيا وانتنه ريحاً فيقول له: 
أبشر بنزل من حميم وتصلية جحيم» وإنه ليعرف 
غاسله ويناشد حامله أن يحبسوه» فإذا أدخل القبر 
أتاه ممتحنا القبر فألقيا عنه أكفانه ثم يقولان له من 
ربيك؟ وما ديتك؟ ومن نبيّك؟ فيقول: لا أدري 


ماعو 
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فيقولان: لا دريت ولا هديت». فيضربان يافوخه 
(الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل إذا كان 
قريب العهد بالولادة) بمرزبة معهما ضربة ما خلق 
الله من دابة إلا وتذعر لها ما خلا الثقلين (الجن 
والإنس)» ثم يفتحان له باباً إلى النار يقولان له: 
نم بشر حال» فيه من الضيق مثل ما فيه المَنا من 
الرّْجّ (الرمح والحديدة التي في أسفله) حتى ان 
دماغه ليخرج من بين ظفره ولحمهء ويسلط الله عليه 
حيّات الأرض وعقاربهاء وهوامّها فتنهشه حتى يبعثه 
ا 


وقال النبي يلك : 


اللعزين فى قبره اروضة خصراء وبر حي له فى تبره 
سبعين ذراعا ويضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر. 
ثم قال -: هل تدرون في ماذا أنزلت #قَإِنَ لم 
مَِدَِّةٌ صَنكا» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: عذاب 
الكافر في قبره يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناء 
قال: هل تدرون ما التنين؟ ‏ إنه - تسع وتسعون 
حيّة لكل حيّة سبعة رؤوس يخدشونه ويلحسونه 
وينفخون في جسمه إلى يوم القيامة)”"' . 


ولا ينبغي أن يتعجّب من هذا العدد من العقارب والحيات فإن 
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أعدادها بقدر أعداد الأخلاق المذمومة؛ من الكبر والرياء والحسد 
والغل والحقّد وسائر الصفات. 


وهذه الصفات المذمومة بعينها هي المهلكات وهي نفسها تنقلب 
إلى عقارب وحيّات. والقوي منها يلدغ لدغ التنينء والضعيف منها 
يلدغ لدغ العقرب وما بينهما يؤذي إيذاء الحيّة. وأرباب القلوب 
والبصائر يشاهدون بنور البصيرة هذه المهلكات وانشعاب فروعها إلا 
أنْ مقدار عددها لا يعرف إلا بنور النبرّة. فأمثال هذه الأخبار لها 
ظواهر صحيحة وأسرار خفيّة» ولكنها عند أرباب البصائر واضحةء 
ومن لم تنكشف له حقائقها فلا ينبغي أن ينكر ظواهرهاء بل إن أقل 
درجات الإيمان التصديق والتسليم. ويمكن أن يحصل التصديق يهذه 
الحقائق من خلال ثلاثة أمور: 

الأول: أن نعلم أن هذه الحقائق لا تشاهد بالعين المجردة 
الدنيوية» لأن هذه العين لا تصلح لمشاهدة الأمور الملكوتية» فكل ما 
يتعلّق بالآخرة هو من عالم الملكوت. أما ترى كيف كانوا يؤمنون 
بنزول جبرئيل وما كانوا يشاهدونه» ويؤمنون بأنهقةِ يشاهده. وكما أن 
الملك لا يشبه الآدميين والحيوانات» فكذلك الحيات والعقارب التي 
تلدغ في القبر فإنها ليست من جنس حيات عالمنا بل هي جنس آخر 
وإنما تدرك بحاسة أخرى. 

الثاني : أن نتذكر أمر النائم وهو أنه قل يرى في نومه حية تلدغه 
فيتألم لذلك حتى تراه في نومه يصيح ويعرق جبينه وأنت ترى ظاهره 
ساكنا ولا ترى باطنه ولا ترى حيّة موجودة حوله ولا عقربا. 

الثالث: أن نعلم أن الحيّة بنفسها لا تؤلم بل الذي يؤلم منها 
هو السمّء ثم إن السمٌ ليس هو الألم بل عذابنا من أثر السممء فلو 
حصل هذا الأثر من غير السم لكان العذاب والألم واقع لا محالةء 
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ولكن نحن عادة لا يمكن أن نعرف ذلك النوع من العذاب إلا عندما 
يضاف إلى السبب الذي يفضى إليه فى العادة. والصفات المذمومة 
عند الموت تنقلب إلى آلام واف في الفينة فتكون آلامها كآلام لدغ 
الحيات من غير ضرورة إلى وجود الحيات والعقارب. 

وانقلاب الصفة مؤذية يضاهى انقلاب العشق أذى عند موت 
المعشوق. فالعشق كان لذيذاً فى اللبفاانة ولكن بعد أن طرأ عليه 
الموت صار اللذيذ بنفسه مؤلماء حتى ينزل بالقلب من أنواع العذاب 
والألم ما يتمنى معه العاشق أن ليته لم يكن قد تنعم بالعشق 
والوصال. 


وهذا بعينه هو أحد أنواع عذاب الميّت» فإنه قد أحب الدنيا 
فصار يعشق ماله وعقاره وجاهه وولده وأقاربه ومعارفه» بحيث إنه لو 
أخذ منه جميع ذلك في حياته وهو لا يرجو استرجاعه فإنه يعظم 
شقاؤه ويشتد عذابه. ويتمنى لو أنه لم يكن له مال قط ولا جاه حتى 
لا يتأذى بفراقه. والموت عبارة عن مفارقة كل ما يحبه الإنسان من 
الأكون الذايورة دققة و الحلة: 


فهذه حال من لا يفرح إلا بالدنيا فتؤخذ منه دفعة واحدة وتسلم إلى 
غيره» ثم ينضاف إلى هذا العذاب تحسّره على ما فاته من نعيم الآخرة 
والاحتجاب عن الله تعالى. فإن حبّ غير الله يحجب عن لقاء الله والتنعم 
بمشاهدته» ولا يتبع نار الفراق إلا نار جهنم كما قال الله تعالى : 
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أما من لم يأنس بالدنيا ولم يحب إلا الله وكان مشتاقاً إلى 
لقائه؛ء فقد تخلص من سجن الدنيا ومقاساة الشهوات فيهاء وقدم على 
محبوبه» وانقطعت عنه العوائق والصوارف وفاز بالنعيم المقيم والأمن 
والحياة الخالدة» ولمثل ذلك فليعمل العاملون. 

إذاً فكل ما يناله الإنسان من حظوظ الدنيا مما قد تعلق قلبه به 
فإنه سيبقى متأسفاً عليه ومعذّباً به عندما تحين لحظة الموت وتؤخذ 
منه. فمن كان محْمّفاً في الدنيا فقد سلم وهو معنى قولهم: «نجا 
المخفُون» وإن كان مثقلاً عظم عذابه. 

فما من شيء من الدنيا يتخلّف عنك عند الموت إلا وهو حسرة 
عليك بعد الموت؛ء فإن شئت فاستكثر وإن شئت فاستقللء فإن 
استكثرت فلست بمستكثر إلا من الحسرة» وإن استقللت فلست تخفف 
إلا عن ظهرك. وإنما تكثر الحيات والعقارب في قبور الأغنياء الذين 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وفرحوا بها واطمأنوا إليها. 


سؤال منكر وذكير 


قال النبي و : 


«إذا مات العبد أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما منكر وللآخر نكير فيقولان له: ما كنت 
تقول فى النبى؟ فإن كان مؤمناً قال: هو عبد الله 
ورسوله أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً 
رسول اللهء فيقولان: إنا كنّا نعلم أنك تقول ذلك. 
ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ذراعاً 
وينوّر له في قبره. ثم يقال له : نم فيقول : دعوني 
أرجع إلى أهلي فأخبرهم.ء فيقال له: نم فينام 
كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلكء. وإن كان منافقاً 
فقال: لا أدري؛ كنت أسمع الناس يقولون شيئاً 
وكنت أقوله. فيقولان: إنا كنا لنعلم أنك تقول 
ذلك. ثم يقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه 
حتى تختلف فيها أضلاعه فلا يزال معذبا حتى 


يضف 


يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك06'. 


وعن الإمام الصادق 82 قال: 


اقال يجن ء الملكان سكن :وكير إلى المتك كي 
يدفن», أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما 
كالبرق الخاطف يخطان الأرض بأنيابهما ويطئان 
في شعورهما فيسألان عن الميت من ربك؟ وما 
دينك؟ قال: فإذا كان مؤمناً قال: الله ربي وديني 
الإسلام؛ فيقولان له: ما تقول في هذا الرجل الذي 
خرج بين ظهرانيكم؟ فيقول: أعن محمد رسول الله 
تسألاني؟ فيقولان له: تشهد أنه رسول الله؟ فيقول: 
أشهد أنه رسول الله فيقولان: نم نومة لا حلم 
فيها ويفسح له في قبره تسعة أذرع ويفتح له باب 
إلى الجنة ويرى مقعده فيها. وإذا كان الرجل كافرا 
دخلا عليه وأقيم الشيطان بين يديه عيناه من 
نحاس فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول 
في هذا الرجل الذي قد خرج من بين ظهرانيكم؛ 
فيقول: لا أدري» فيخليان بينه وبين الشيطان. 
فيسلّط عليه في قبره تسبعة وتسعين تنيناً - لو - واحداً 
منها نفخ على الأرض ما أنبت شجرة أبداًء ويفتح 
له باب إلى النار ويرى مقعده فيها)”''. 
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518 


وعن الإمام الصادق :2 قال: 
دلا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضاً أو 
مخض الكفر محضاً. والآخرون يلهون عنهم»"'' . 
وروي أن النبي 95 قال لعمر بن الخطاب: 
ديا عمر كيف إذا أنت متّ فانطلق بك قومك 
فقاسوا لك ثلاثة أذرع في ذراع وشبر ثم رجعوا 
إليك فغسّلوك وكقنوك وحتطوك ثم احتملوك حتى 
يضعوك فيه ثم يهيلوا عليك التراب ويدفنوك فإذا 
انصرفوا عنك أتاك فتّانا القبر منكر ونكير أصواتهما 
كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف يجرّان 
أشعارهما ويبحثان التراب بأنيابهما فتلتلاك وترتراك 
كيف بك عند ذلك يا عمر؟ فقال: ويكون معي مثل 
عقلي الآن؟ قال: نعمء قال: إذاً اكفيكهما»”". 
وهذا نص صريح في أن العقل لا يتغيّر بالموت إنما يتغيّر البدن 
والأعضاءء فيكون الميّت عاقلاً مدركاً عالماً بالآلام واللذات لا يتغير 
من عقله شيء. وليس المقصود بالعقل المدرك هذه الأعضاءء بل هو 
شيء باطني ليس له طول ولا عرض . 
وسئل الإمام الصادق 2 : أيفلت من ضغطة القبر أحد؟ قال: 
انعوذ بالله منها ما أقل من يفلت من ضغطة القبرء 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور. 


خض 


إن رقيّة لما قتلها عثمان وقف الرسول وه على 
قبرها فرفع رأسه إلى السماء قدمعت عيناه وقال 
للناس: إني ذكرت هذه وما لقيت فرقّقت لها 
فاستوهيتها من ضمة القبرء قال: فقال: اللهم هب 
لي رقية من ضمة القبر فوهبها الله له. قال: وان 
رسول الله ويه ا 0 
سبعون ألف ملك فرفع رسول الله يك رأ سه إلى 
السماء ثم قال: كل سخا يكم .قال الراوي: 
جعلت فداك إنا نحدّث أنه 00 
فقال: معاذالله. إنما كان من زعارة (شراسة 
الخلق) في خلقه على أهله»”'' . 
وعن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله فل : 
«إني سمعتك وأنت تقول كل شيعتنا في الجنّة على 
ما كان فيهم؟ قال: صدقتك كلهم والله في الجنة» 
قال: قلت: جعلت فداك إن الذنوب كثيرة كبار؟ 
فقال: أما في القيامة فكلكم في الجنّة بشفاعة النبي 
المطاع. ارارصي التق ولكني والله أتخوّف عليكم 
في البرزخ. قلت: وما البرزخ؟ قال: القبر منذ 
حين موته إلى يوم القنا 3 
وعن الإمام البائرلة قال: 


.7 الكافي: ج "ا ص 7555 رقم‎ )١( 
." الكافي: ج ا ص 713 رقم‎ )'( 


خرض 


«إذا دخل المؤمن قبرهء كانت الصلاة عن يمينه. 
والزكاة عن يساره والبرٌ يظل عليه ويتنحى الصبر 
ناحيةء وإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان 
مساءلتهء قال الصبر للصلاة والزكاة: دونكما 
صاحبكما فإن عجزتما عنه فأنا دونه»20' . 


.17 رقم‎ "4٠ الكافي: ج " ص‎ (1١) 


حرف 


النفخ فقي الصور 


لقد عرفت فيما سبق شدّة أحوال الميت عند سكرات الموت 
والخطر فيه على العاقبة» ثم ما يعانيه الميت من ظلمة القبر وديدانه» 
وسؤال منكر ونكير له إن كان من المغضوب عليه؛ والأعظم من ذلك 
كله الأخطار التي يواجهها المبت عند نفخ الصور والبعث ويوم النشور 
والعرض على الجبّار والسؤال عن القليل والكثيرء ونصب الميزان» ثم 
مجاوزة الميت للصراط مع رقته وحذته» ثم انتظار النداء عند القضاء 
إما بالسعادة أو بالشقاء. فهذه أحوال وأهوال لا بد من معرفتها 
والإيمان بهاء ثم تطويل الفكر فيها حتى تنبعث في القلب دواعي 
الاستعداد لها. 
مع العلم أن أكثر الناس لم يدخل الإيمان باليوم الآخر صميم 
قلوبهم ولم يتمكن من سويداء أفئدتهم» ويدل على ذلك شدّة تشمرهم 
واستعدادهم لحرٌ الصيف وبرد الشتاء وتهاونهم بحر جهنم وزمهريرها. 
نعم إذا سئلوا عن اليوم الآخر نطقت به ألسنتهم ولكن غفلت عنه 
قلوبهم. وقد قال النبي يه إن الله تعالى قال: 
«شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني» وكذبني وما 
ينبغي له أن يكذبني» أما شتمه إياي فيقول: إن لي 


خرف 


ولداء وأما تكذيبه فقوله لن يعيدني كما بدأني:”") 
وإنما فتور البواطن عن قوّة اليقين والتصديق بالبعث والنشور لقلة 
الفهم في هذا العالم لأمثال تلك الأمور. فإن كان في إيمانك ضعف 
فقرّ الإيمان بالنظر في النشأة الأولى فإن الثانية مثلها وأسهل منها وإن 
كنت قويّ الإيمان بها فاشعر القلب تلك المخاوف والأخطار وأكثر فيها 
التفكر والاعتبار لسلبت الراحة والقرار عن قلب الإنسان» ولشمّر عن 
ساعد الجسد واستعد للعرض على الجبار. فيتفكر فيما يقرع سمع 
سكان القبور من شدذة نفخ الصورء وهي صيحة واحدة تنفرج بها القبور 
عن رؤوس الموتى فيثورون دفعة واحدة من قبورهم التي طال فيها 
بلاؤهم وقد أعجمهم الفزع والرعب مضافاً إلى ما كان عليهم.من 
الغموم والهموم وشدّة الانتظار لعاقبة الأمر كما قال الله تعالى : 
وَبْقِحَ فى ألصّور مَصَوِقَ من فى ألسَموَتِ ومن في 
لَْرْضِ إِلَّا من طَآء أَهُ ثم فُيِمَ فيه لخر فَإِدَا هُمْ هيا 


سرون 257 , 


27 صا غلا دم اج صوم سهثم م 00 
ثري أو (© تيك بد ب سِيرٌ 9) 4 

وقال عرز وجل 
ناا نيِح في أصّرر لآ أناب ينهم يِذ رلا 


يتَسَاَلون © 474 , 


.١178 أخرجه البخاري: ج 5 ص‎ )١( 
.58 (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 

(6) سورة المدثرء الآيتان: 8م و4. 
(54) سورة المؤمنون. الآية: .١٠١١‏ 
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وقال تعالى : 


يَُولُوتَ مق هَدًا الْوَمْدُ إن كُنيرَ صرِقِينَ © ما 

تيد إلا به ب نمم قم يض © نا 
سَتِعون يميه لآ إك أهلهم يمرت © 0 
ألصُورٍ ذا هم ص ددا ِل هم نيلوت 2 


الوأ ويلا من بَعَقَنَا من مَرَقَدِئٌ هذا ما وَعَدَ أَليَمَنُ 
1 الم سَلون ©2304 , 





فلو لم يكن بين يدي الموتى إلا هول تلك النفخة لكان ذلك 
كافياً وكان من الجدير أن يتقى منها. فإنها نفخة وصيحة يصعق بها 
من في السماوات والأرضء أي يموتون بها إلا من شاء الله؛ء وهم 
بعض الملائكةء ولذلك قال رسول الله 5ه : 
اكيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى 
الجبهة وأصغى بالأذن ينتظر متى يؤمر فينفخ 6" ؟' . 


وقيل إن الصور هو القرن؛ وذلك أن إسرافيل وضع فاه على 
القرن وهو كهيئة البوق. ودائرة رأس القرن كعرض السماوات 
والأرض وهو شاخص ببصره نحو العرش ينتظر متى يؤمر أن ينفخ 
النفخة الأولى» فإذا نفخ صعق من في السماوات والأرض» حتى 
يموت كل حيوان من شدة الفزع إلا ما شاء الله وهم جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموتء ثم يأمر ملك الموت أن يقبض روح جبرئيل 
ثم ميكائيل ثم روح إسرافيل ثم يأمر ملك الموت فيموت» ثم يلبث 


)١(‏ سورة يسء الآيات: 854 ”7ه 
(؟) أخرجه الترمذي: ج ه ص .75١‏ 


غرف 


الخلق بعد النفخة الأولى في البرزخ أربعين سنة ثم يحبي الله إسرافيل 
فيأمره أن ينفخ النفخة الثانية وهو قوله تعالى: 
دنم نِم فيه أخرئ فَِدَا هُمْ قِيَام يتظرو» . 
أي قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعث. وقال رسول الله يوه 
حين وصف أمر صاحب الصور: 
«فأهوى به إلى فيه وقدّم رجلاً وأخحر أخرى ينتظر 
متى يؤمر بالنفخ ألا فاتقوا النفخة»”''. 
فتفكر في ذل الخلائق وانكسارهم واستكانتهم عند البعث خوفاً 
من هذه النفخة» وانتظاراً لما سيقضى عليهم بالسعادة أو بالشقاءء 
وأنت موجود فيهم ومنكسر كإنكسارهم ومتحيّر مثلهم. . . 
وإن ملوك الأرض في ذلك اليوم هم أذل أهل الجمع وأصغرهم 
وأحقرهم لذا فإنهم يوطؤون بالأقدام كالذرء وعند ذلك تقبل الوحوش 
منكسة رؤوسها ذليلة ليوم النشور قد حيرتها شدّة الصعقة وهول النفخة 
وذلك قوله تعالى: 
(تلةا اوش حرق 04©9". 
ثم أقبلت الشياطين المردة بعد تمرّدها وعتوّها فأذعنت خاشعة 
من هيبة العرض على الله تعالى تصديقاً لقوله تعالى : 
0 انيل فد لتتيرئةز عد جَهَمَ 
شيا ً 
نتفكر في حالك وحال قلبك هنالك!! 
)١(‏ رواه البخاري في التاريخ . 


(؟) سورة التكويرء الآية: 6. 
فر سورة مريم؛ الآية: 7 


ازكن الحثر 


بعد البعث والنشور يساق الناس حفاة عراة إلى أرض المحشرء 
وهي أرض بيضاء سهلة لا يرى فيها عوجاً ولا انخفاضاً ولا ارتفاعاً 
ولا يرى عليها ربوة يختفي الإنسان خلفها ولا وهدة ينخفض فيها عن 
الأعين» بل هو صععيد واحد لا تفاوت فيه ؛ يساق الناس إليه زرا 
فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف أصنافهم من أقطار 
الأرض فساقهم بالراجفة تتبعها الرادفة» والراجفة هي النفخة الأولى» 
والرادفة هى النفخة الثانية» فحقيق على القلوب أن تكون يومئذٍ واجفة 
والأبصار أن تكون خاشعة. قال رسول الله يه : 
اليحشر الناس يوم القيامة على أرض عفراء كقرص 
نفي لبسن فيها معلم لأحد370' . 
ولا تظئن أن تلك الأرض مثل أرض الدنيا بل هي تشبهها 


دءم م م ص ع صمت ممه .6 آ هت له 7 فق 
«يوم مدل الأرض عير الأرضٍ وَالْسَموت © .١‏ 


.١77 أخرجه مسلم: ج 4 ص‎ )١( 
إفرة سورة إبراهيم» الآية: 8غ.‎ 


احرف 


وهي أرض بيضاء مثل الفضة.ء لم يسفك عليها دمّ؛ ولم يعمل 
عليها خطيئة» والسماوات تذهب بشمسها وقمرها ونجومها. فانظر يا 
مسكين في هول يوم القيامة وشدته فإنه إذا اجتمع الخلائق على هذا 
الصعيد تنائرت من فوقهم نجوم السماءء وطمس القمر والشمس 
وأظلمت الأرض لخمود سراجها فبيّنا هم كذلك إذ دارت السماء من 
فوق رؤوسهم وانشقت مع غلظها وشدتها خمسمائة عام. والملائكة 
قيام على حافاتها وأطرافها. فيا هول صوت انشقاقها على سمعك». 
ويا هيبة ليوم تنشق فيه السماء مع صلابتها وشدتها ثم تنهار وتسيل 
كالفضة المذابة تخالطها صفرة فصارت وردة كالدهان (أي كالأديم 
الأحمر). وصارت السماء كالمهل وصارت الجبال كالعهن (الصوف 
المصبوغ)؛ واشتبك الناس كالفراش المبثوث» وهم عراة مشاة» قال 
رسول الله ينه : 


«#يبعث الناس حماة عراة غُرلاً”'2 قد قد ألجمهم العرق 
وبلغ شموم الآأذان» فقالت سودة بنت زمعة روج 
رسول الله عله : يا رسول الله واسوأتا ه ينظر بعضنا 
إلى بعشن؟ قال قن شتحل الناس ين ذلك لكل 
امرئ منهم يومئلٍ شأن يغنيه»"". 

وعن الإمام زين العابدين نيه قال: 
احدثني أبي أنه أنه سمع أباه علي بن أ اا 


) الغرل: جمع الاغرل وهو 'الأغلف. 
فم د 2 ٠‏ ص 5537. 


خرف 


تعالى الناس من حفرهم عزلاً بُهماً جرداً مرداً في 
صعيد واحد يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة”'' حتى 
يقفوا على عقبة المحشر فيركب بعضهم بعضاً 
ويزدحمون دونها فيمنعون من المضي فتشتد أنفاسهم 
ويكثر عرقهم وتضيق لهم أمورهم ويشتد ضجيجهم 
وترتفع أصواتهم. قال: وهو أول هول من أهوال 
يوم القيامة. قال: ثم يشرف الجبار تعالى عليهم 
من فوق عرشه في ظلال من الملائكة» فيأمر ملكاً 
من الملائكة فينادي فيهم يا معشر الخلائق انصتوا 
واستمعوا منادي الجبارء قال: فيسمع آخرهم كما 
يسمع أوّلهمء قال: فتنكسر أصواتهم عند ذلك 
وتخشع أبصارهم وتضطرب فرائصهم وتفزع 
قلوبهمء ويرفعون رؤوسهم إلى ناحية الصوت 
مهطعين إلى الداع”'' قال: فعند ذلك يقول الكافر: 
له و عي 74 قال: فيشرف الجبار تعالى ذكره 
الحكم العدل عليهم فيقول: أنا الله لا إله إلا أنا 
الحكم العدل الذي لا يجورء اليوم أحكم بينكم 
بعدلي وقسطي لا يظلم اليوم عندي أحد اليوم آخذ 


)0)غ0( عزلاً: لا سلاح لهم. بهماً : ليس معهم شيء. جردا : لا ثياب لهم. مرداً لسن 
لهم لحية وهو كناية عن تجرّدهم عما يغطيهم ويخفي حقائقهم. يسوقهم النور: أي 
نور الإيمان والشرع. تجمعهم الظلمة: أي ما يمنعهم في تمام النور والإيقان. 

() مهطعين: مسرعين» أي يمدون أعناقهم لسماع صوته. 

() سورة القمرهء الآية: 8. 


كرف 


للضعيف من القويّ بحقه ولصاحب المظلمة 
بالمظلمة بالقصاص من الحسنات والسيئات وأثيب 
على الهبات”'' ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي 
ظلم ولأحد عنده مظلمة إلا مظلمة يهبها صاحبها 
وأفبسة عليه و الكل لبها عند الحساب» وتلازموا 
أيها الخلائق واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها 
في الدنيا وأنا شاهد لكم عليهم وكفى بي شهيداً. 


قال: فيتعارفون ويتلازمون فلا يبقى أحد له عند 
أحد مظلمة أو حق إلا لزمه بهاء فيمكثون ما شاء 
الله فيشتد حالهم ويكثر عرقهمء. ويشتد غمّهم 
وترتفع أصواتهم بضجيج شديد فيتمنون المخلص 
منه بترك مظالمهم لأهلهاء قال: ويطلع الله على 
جهدهم.ء فينادي مناد من عند الله تعالى يسمع 
آخرهم كما يسمع أوّلهم: يا معشر الخلائق انصتوا 
لداعي الله واسمعوا إن الله تعالى يقول: أنا الوهاب 
إن أحببتم أن تواهبوا فتواهبوا وإن لم تواهبوا 
أخذت لكم بمظالمكم» قال: فيفرحون بذلك لشدة 
جهدهم وضيق مسلكهم وتزاحمهمء قال: فيهب 
بعضهم مظالمهم رجاء أن يتخلّصوا مما هم فيه 
ويبقى بعضهم فيقول: يا رب مظالمنا أعظم من أن 
نهبهاء قال: فينادي مناد من تلقاء العرش أين 


)١(‏ الهبات: أي هبات المظالم وإبراء الذمم. 


خرف 


رضوان خازن الجنان جنان الفردوس قال: فيأمره 
الله أن يطلع من الفردوس قصراً من فضة بما فيه من 
الأبنية والخدم. قال: فيطلعه عليهم في حفافة 
القصر الوصائف -والخدم''". قال: فينادي مناد من 
عند الله تعالى يا معشر الخلائق ارفعوا رؤوسكم 
فانظروا إلى هذا القصرء قال: فيرفعون رؤوسهم 
وكلهم يتمناه؛ قال: فينادي مناد من عند الله تعالى؛ 
يا معشر الخلائق هذا لكل من عفا عن مؤمن. 
قال: فيعفون كلهم إلا القليل» قال: فيقول الله 
تعالى: لا يجوز إلى جنتي اليوم ظالم ولا يجوز 
إلى ناري اليوم ظالم ولأحد من المسلمين عنده 
مظلمة حتى يأخذها منه عند الحسابء. أيها الخلائق 
استعدوا للحسابء قال: ثم يخلى سبيلهم فينطلقون 
إلى العقبة يكرد" بعضهم بعضاً حتى ينتهوا إلى 
العرصة والجبار تعالى على العرش قد نشرت 
الدواوين ونصبت الموازين واحضر النبيون والشهداء 
وهم الأئمة. يشهد كل إمام على أهل عالمه بأنه قد 
قام فيهم بأمر الله تعالى ودعاهم إلى سبيل الله. قال 
(الراوي): فقال له رجل من قريش يا بن رسول 
اللهء إذا كان للرجل المؤمن عند الرجل الكافر 


»)2 حفافة القصر: جوانبه . 
4 الكرد : الطرد والدفع. 


لح 


مظلمة أي شيء يأخذ .من الكافر وهو من أهل 
النار؟ قال: فقال له على بن الحسين 85826 : يطرح 

عن المسلم من سيئاته بقدر ما لَهُ على الكافرء 
بعلت الكافر بها مع عذابه بكفره ه عذاباً بقدر ما 
للمسلم قبله من مظلمةء قال: فقال له القرشي 
نإذا كانت 'المللمة لصيل عند تطلم كيك توح 
مظلمته من المسلم؟ قال: يؤخذ للمظلوم من الظالم 
من حسناته بقدر حقٌ المظلوم فتزاد على حسنات 
المظلومء قال: فقال له القرشي: فإن لم يكن 
للظالم حسنات؟ قال: إن لم يكن للظالم حسنات 
فإن كان للمظلوم سيئات يؤخذ من سيئات المظلوم 
فتزاد على سيئات الظالم»"'' . 


فأعظم بيوم تكشف فيه العررات» ويؤمن فيه مع ذلك من النظر 
والالتفات» كيف وبعضهم يمشون على بطونهم ووجوههم فلا قدرة 
لهم على الالتفات إلى غيرهم؛ فقد قال رسول الله 9ه : 


«يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف ركباناً ومشاة 
وعلى وجوههمء فقال رجل: يا رسول الله كيف 
يمشون على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على 
أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههى»”'". 


فمن الطبع الآدمي إنكار كل ما لم يأنس به الإنسان» فلو لم 


إفة رواه البغري في المصابيح : 2 1 ص إمطرة 
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يشاهد الإنسان الحية وهي تمشي على بطنها لأنكر تصوّر المشى على 
غير رجل» والمشي بالرجل أيضاً مستبعد عند من لم يشاهد ذلك. 
فإياك أن تنكر شيئاً من عجائب يوم القيامة لمخالفته بالقياس لما 
في الدنياء فإنك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ثم عرضت 
عليك قبل المشاهدة لكنت أشدّ إنكاراً لها . 
فاستحضر في قلبك صورتك وأنت واقف عرياناً مكشوفاً ذليلاً 
بالسعادة أو بالشقاءء وأعظم بهذه الحالة فإنها عظيمة. . 


حي 


يوم القيامه 


إن يوم القيامة يوم تقف فيه الخلائق شاخصة أبصارهم متفطرة 
قلوبهم»؛ لا يتكلمون ولا ينظر في أمورهم. وهي كما قال الله تعالى : 
بم يه انض رت الى ©4. 
وتلا رسول الله هذه الآية ثم قال: 
«كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع التبل في 
الكتانة ختمسين القت :مننة لا" نظن إليكي»”” . 
وقال رسول الله وك أيضاً: إن يوم القيامة : 
ايوم يقوم الناس لربٌ العالمين حتى يغيب أحدهم 
في رشحه إلى أنصاف أذنيه»”" . 
وقال ييه : 


(يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في 





.5 سورة المطففينء» الآية:‎ )1١( 
(؟) أخرجه الحاكم: ج 4 ص الاه.‎ 
.١1688 إفرة صحيح مسلم: ج 4 ص‎ 
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الأرض سبعين باعاً ويلجمهم ويبلغ آذانهم)”" . 
وقال 2ه : 
«تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس» 
فمن الناس من يبلغ عرقه عقبه ومنهم من يبلغ 
نصفه شافة: ومنهجم من: يلغ :ركبته» .ومتهم من بيبل 
خاصرته ومنهم من يبلغ فاهء ومنهم من يغطيه 
عرفقه») وضرب بيده على راسة هكذا»”"' . 
وعن الإمام الصادق :8 قال: 
اافحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا عليهاء فإن للقيامة 
خمسين موقفاً كل موقف مقام ألف سنة. ثم تلا غك 
قوله تعالى: #في يوم كان مِنَدَارمٌ حمسن أل سو" . 
فعلى الإنسان أن يتأمل في طول يوم القيامة وشدّة الانتظار فيه 
عد ينقت عله الصيو عل المعاضى» :قإنه من .طال التطارة للمؤت 
فل الذننا الشذة امعاسناتة) للصير على الشهتراكء انإنه فى ,يوم القيامة 
يقصر انتظاره» كما قال الرسول الأكرميك لما سئل عن طول ذلك 
اليوم فقال: 
«والذي نفسي بيده إنه ليخمف على المؤمن حتى 
يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في 
الدنيا»©؟ . 


)3س( أخرجه أحمد في مسئنده: ج 4 ص .١190!7‏ 
() رواه المفيد في أماليه. 


فاجتهد أن تكون من أولئك المؤمنين ما دام لك نفس من عمرك 
فالأمر لك والاستعداد بيدك. فاعمل في أيام قصار لأيام طوال تربح 
ربح لا منتهى لسروره. 

فاستعد يا مسكين لهذا اليوم العظيم شأنه» المديد زمانه» القاهر 
سلطانه؛ القريب أوانه. يوم ترى السماء فيه قد انفطرت؛ والكواكب 
من هوله قد انتثرت» والنجوم الزواهر قد انكدرت» والشمس قد 
كورّرت» والجبال قد سيّرت» والعشار قد عظلت”'': والوحوش قد 
حشرتء؛ والبحار قد سجرت» والنفوس قد زوجتء. والجحيم قد 
سعّرتء والجنة قد أزلفتء» والجبال قد نسفت» والأرض قد مدّت. 
ويوم ترى الأرض قد زلزلت فيه زلزالها وأخرجت الأرض أثقالهاء 
يومئذٍ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم. ويوم تحمل الأرض والجبال 
فدكتا دكّة واحدة؛ فيومئدٍ وقعت الواقعة» وانشقت السماء فهي يومئلٍ 
واهية والملك على أرجائهاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئدٍ ثمانية» 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم تسير فيه الجبال وترى 
الأرض هامدة. يوم ترج فيه الأرض وا وتبس الجبال م فكانت 
هباء منبناًء يوم يكون الناس كالفراش المبثوث» وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش. يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت» وتضع كل ذات 
حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد. 


القهارء يوم تنسف فيه الجبال نسفاً فتترك قاعاً صفصفاً لا ترى فيه 


)١(‏ العشار: النوق اللاتي أتى على حملهن عشرة أشهر. عطلت: أي لا يوجد من 
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عوجاً ولا أمتاً. يوم ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرّ مر 
السحاب. يوم تنشقٌ فيه السماء فتكون وردة كالدذهان» فيومئل ليا يسئل 
عن ذنبه إنس ولا جان. 


يوم يمنع العاصي فيه من الكلام ولا يسئل فيه أحد عن 
الاحترام» بل يؤخذ بالنواصي والأقدام. يوم تجد كل نفس ما عملت 
يوم تعلم فيه كل نفس ما أحضرت وتشهد ما قدّمت وأخرت. يوم 
تخرس فيه الألسن وتنطق الجوارح. يوم شيّب ذكره سيد المرسلين إذ 
قيل له: أراك قد شبت يا رسولء. فقال: 


اشيبتني سورة هود والواقعة والمرسللات وعم 
شناءلون وإذا العيسى كورت 27 
فقد وصف الله تعالى دواهي يوم القيامة وأكثر من أساميها ليتنبه 
أولو الألباب» إذ تحت كل اسم من أسماء القيامة سرّء وفي كل نعت 
من نعوتها معنى ينبغي معرفته ونحن الآن نجمع لك بعض أساميها؛ 
فهي يوم القيامة. ويوم الحسرة. ويوم الندامة» ويوم المحاسبة. ويوم 
المساءلة ويوم المنافسة ويوم المسابقة» ويوم الزلزلة. ويوم الواقعة. 
ويوم الآزفة ويوم الطلاق ويوم التناد ويوم الحساب وه 
وأرخيت الستور. واستترت عن الخلائق بمقارفة الفجور فماذا تمعل 
وق ليوك عليلة وا تلك فالزيل كل الول لكا عافن الا قلين» 


)١(‏ أخرجه الترمذي والحاكم. 


١: 


يرسل الله تعالى إلينا سيد المرسلين وينزل عليه الكتاب المبين ويخبرنا 
بهذه الصفات من نعوت يوم الدين ثم يعرفنا على غملتنا فيقول: 
«أقْربٌ يناس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلْوْ مُعْرِسُونَ 
َا يأبيهم ين وخر ين نَيَهِم نخدت إلا أستسمره َم 
ينَعَبُونَ 2 لاهية فلوبهة 376 . 
ثم يعرفنا قرب القيامة فيقول: 
ثرت آلمَاهَدُ أطي الك © 74. 
ويقول: 
دو موثو م يم دمعي 2 م إفرة 
«إَِهمْ يروت بصا () وتربه فيا 409 2. 
ويقول: 
«ومًا يِدرِيِكَ لمَلَّ ألسَاعَهَ تون هربا . 
ثم تفكر يا مسكين بعد هذه الأهوال في المساءلة وما سيوجه 
إليك من الأسئلة» فتسأل عن القليل والكثير. وبينما أنت في كرب 
القيامة وعرقها وشدّة عظائمها إذ نزلت الملائكة من أرجاء السماوات 
بأجسام عظام وأشخاص ضخام. غلاظ شدادء أمروا بأن يأخذوا 
بنواصي المجرمين إلى موقف العرض على الجبارء فقد قال النبي 95 : 
«إن لله عز وجل ملكا ما بين شفري عينيه مسيرة 


." ١ سورة الأنبياء؛ الآيات:‎ )١( 


(؟) سورة القمرء الآية: .١‏ 
() سورة المعارجء الآية: 5 -7. 
)2 سورة الأحزاب» الآية : رمه 
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فما ظنك بنفسك إذا شاهدت مثل هؤلاء الملائكة وقد أرسلوا 
إليك ليأخذوك إلى مقام العرضء» وأنت تراهم على عظم أشخاصهم 
منكسرين لشدة اليوم. مستشعرين بما بدا من غضب الجبار على 
عباده. وعند نزولهم لا يبقى نبي ولا صديق ولا صالح إلا ويخرون 
لأذقانهم خوفاً من أن يكونوا هم المأخوذون. 
فهذله حال المقربين :. فما ظنك بالعصاة المجرمين . وعند ذلك 
يبادر أقوام من شدة الفزع فيقولون للملائكة: أفيكم ربنا؟ وذلك لعظم 
موكبهم وشدة هيبتهم . فتفزع الملائكة من سؤالهم إجلا لا لخالقهم. 
فينادون بأصواتهم منزهين مليكهم عما تومّمه أهل الأرض فيقولون: 
صما محدقين بالخلائق وعليهم شعار الذلٌ والخشوع وهيئة الخوف 
والمهابة لشدة ذلك اليوم وعند ذلك يصدق الله تعالى قوله: 
«تلتستكن الديت أسِلَ إِلتِهِمَ مَلَنَسَكت الْمرْسَِينَ © 
كذ 2 م بعلو 77 3 عيبي 4" . 
وقوله عز وجل : 
وريلكت ا أجمعين - 9 َي 4 بسن 74" , 
فيبدأ بالأنبياء وذلك لقوله تعالى: 


م عار سم 


«يَوم يَجْمَعٌّ أله الرسل هيفو ما15 أجِبْثم َالُواْ لا عِلَرَ 
2 


)١(‏ سورة الأعرافء الآيتان: ” و7. 
(؟) سورة الحجرء الآيتان: 97 و”97. 
زفرة سورة المائدة» الآية: 1084ل٠,‏ 
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فيا لشدة ذلك البوم الذي يسان فيه الأنتيام بعال 0 ماذا 
الي 


فيدعى النبي نوح نإ فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعمء ثم 


يقال لأمته: هل بلّغكم؟ فيقولون: لانن لير ثم يؤتى بالنبي 
عيسى 86 فيقول الله تعالى له: لدَنتَ قُلَتَ نايس عدف وى لهي 


ين دُونٍ أن كَالَ سُبِحَنَكَ ما يَكْون لي أن أل ما نس لى بِحَقّ إن كُتُ 
ند عِدتَوُ لم ما بى قنيى ,له أَمَدُ ما فى تليق ِلك أنتَ عَم 


لبي 04 . 


ثم تقبل الملائكة فينادون واحداً واحداً يا فلان بن فلانة هلم 
الو اي 0 ترتعد الفرائص وتضطرب الجوارح» 
وتبهت العقول» ويتمنى أقوام أن يذهب بهم إلى النار ولا تعرض 
قبائح أعمالهم على الجبارء ولا يكشف سترهم على الملأً. وقبل 
البدء بالسؤال يظهر نور العرش», وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع 
الكتاب» وأيقن قلب كل عبد بإقبال الجبار على مساءلة العباد. وظن 
كل واحد أنه المراد دون أحد سواه وأنه هو المقصود بالأخذ والسؤال 
دون من عداهء فيقول الجبار سبحانه عند ذلك: يا جبرئيل إئتني 
بالنارء فجاءها جبرئيل وقال لها: يا جهنم أجيبي خالقك ومليكك 
فيصادفها جبرئيل على تغيّظها وغضبهاء فلم تلبث بعد ندائه أن ثارت 
وفارت وزفرت وشهقت؛» فسمع الخلائق تغيظها وزفيرها وانتهضت 
متوثبة على الخلائق غضباً على من عصى الله تعالى وخالف أمره. 


.١١5 سورة المائدة» الآية:‎ )1١( 


فاستحضر في قلبك حالة قلوب العباد وقد امتلأت فزعاً ورعباًء 
فتساقطوا جثياً على الركب وولّوا مدبرين: «ورّى كل مو يد" 
وسقط بعضهم على وجوههم منكبينء وينادي الظالمون والعصاة 
بالويل والثبورء وينادي الصذيقون نفسي نفسيء فبينا هم كذلك إذ 
زفرت النار زفرتها الثانية» فيتضاعف خوفهم وتتخاذل قواهم حتى 
يظنوا أنهم مأخوذونء ثم زفرت الثالثة فتساقطت الخلائق لوجوههم 
وشخصوا بأبصارهم ينظرون من طرف خاشع خفي وذهلت عقول 
السعداء والأشقياء» وبعد ذلك يقبل الله تعالى على الرسل ويقول: 
«ماذا أجبتم؟». 


صولر مم 


وعن أبي جعفر الباقرئ قال في قوله تعالى: «طهنا بوم يفم 
لسَّدِهَنَ ِدَمهُم 74" . 
#إذا كان يوم القيامة وحشر الناس للحساب فيمرّون 
بأهوال يوم القيامة فينتهون إلى العرصة؛ ويشرف 
الجبار عليهم حتى يجهدوا جهداً شديداً. قال: 
يقفون بفناء العرصة ويشرف الجبار عليهم وهو على 
عرشه» فأوّل من يدعى بنداء يسمع الخلائق أجمعين 
أن يهتف بإسم محمد بن عبد الله النبي القرشي 
العربي» قال: فيقدم حتى يقف على يمين العرشء 
قال: ثم يدعى بصاحبكم (الإمام علي :82) فيقدم 
حتى يقف على يسار رسول الله يك ثم يدعى بأمَّة 
محمد و فيقفون عن يسار علي نَل ثم يدعى بكل 


.758 سورة الجاثية. الآية:‎ )١( 
.١١9 (؟) سورة المائدة؛ الآية:‎ 
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قت وأنه ومن أزهاسوو اتن اخرهم اميم 
معهم فيقفون عن يسار العرشء» قال: ثم أوّْل من 
يدعى للمساءلة القلم. قال: فيتقدم بين يدي الله في 
صورة الآدميين فيقول الله: هل سطرت في اللوح ما 
ألهمتك وأمرتك به من الوحي؟ فيقول القلم: نعم يا 
رب قد علمت أني قد سطرت في اللوح ما أمرتني 
وألهمتني به من وحيكء. فيقول الله فمن يشهد لك 
بذلك؟ فيقول: يا رب هل اطلع على مكنون سرك 
خلق غيرك؟ قال: فيقول له: أفلجت حججتكء» قال: 
ثم يدعى باللوح فتقدم في صورة الآدميين حتى يقف 
مع القلم فيقول له: هل سطر فيك القلم ما ألهمته 
وأمرته به من وحي؟ فيقول اللوح: نعم يا رب 
وبلّغته إسرافيل فيدعى بإسرافيل فيتقدم مع القلم 
واللوح في صورة الآدميين فيقول الله: هل بلّغك 
اللوح ما سطر فيه القلم من الوحي؟ فيقول: نعم يا 
رب وبلّغته جبرئيل» فيدعى بجبرئيل فيتقدم حتى 
يقف مع إسرافيل فيقول الله له: هل بِلَغك إسرافيل 
ما بلّغ؟ فيقول: نعم يا رب وبلّغته جميع أنبيائك 
وأنفذت إليهم جميع ما انتهى إلى من أمرك وأدّيت 
رسالتك إلى نبي نبي ورسول رسول وبلّغتهم كل 
وحيك وحكمتك وكتبك» إن آخر من بلغته رسالتك 
ووحيك وحكمتك وعلمك وكتابك وكلامك؛ محمد 
اين عبد الله العربي القرشي الحرميّ حبيبك. قال 
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أبو جعفر8 : فأوّل من يدعى من ولد آدم للمساءلة 
محمد بن عبد الله فيدنيه الله حتى لا يكون خلق 
أقرب إلى الله يومئظٍ منه فيقول الله: يا محمد هل 
بلّغك جبرئيل ما أوحيت إليه وأرسلته به إليك من 
كتابي وحكمتي وعلمي؟ وهل أوحى ذلك إليك؟ 
فيقول رسول الله و : نعم يا ربٌ قد بلّغني جبرئيل 
جميع ما أوحيته إليه وأرسلته به من كتابك 
وحكمتك وعلمك وأوحاه إلىّء فيقول الله 
لمحمدي# : هل بلغت أمّتك ما بلّغك جبرئيل من 
كتابي وحكمتي وعلمي؟ فيقول رسول الله6©: نعم 
يا رب قد بلغت أمتي جميع ما أوحيت إلىّ من 
كتابك وحكمتك وعلمك وجاهدت في سبيلك 
فيقول الله لمحمد: فمن يشهد لك بيذلك؟ فيقول 
محمد: يا رب أنت الشاهد لي بتبليغ الرسالة 
وملائكتك والأبرار في أمتي؛ وكقق يلفة شهيذا : 
فيدعى بالملائكة فيشهدون لمحمد بتبليغ الرسالة. 
ثم يدعى بأمة محمد فيسألون هل بلّغكم محمد 
رسالتي وكتابي وحكمتي وعلمي وعلّمكم ذلك؟ 
فيشهدون لمحمد بتبليغ الرسالة والحكمة والعلم. 
فيقول الله لمحمد: فهل استخلفت في أمتي من 
بعدك من يقوم فيهم بحكمتي وعلمي ويفسر لهم 
كتابي ويبيّن لهم ما يختلفون فيه من بعدك حجة لي 
وخليفة في الأرض؟ فيقول محمد: نعم يا رب قد 
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خلّفت فيهم على بن أبي طالب أخي ووزيري 
ووصيّي وخير أمتي» ونصّبته لهم عَلَما في حياتي 
ودعوتهم إلى طاعته وجعلته خليفتي في أمتي» إماما 
تقتدي به الأمة بعدي إلى يوم القيامة. 


فيدعى بعلي بن أبي طالب 8 فيقال له: هل أوصى 
إليك محمد واستخلفك في أمّته ونصّبك عَلَما لأمته 
في حياته» وهل قمت فيهم من بعده مقامه؟ فيقول 
له على: نعم يا ربٌ قد أوصى إلى محمد 
وخلفني في أمّته ونضبني لهم علّماً في حياته؛ فلما 
قبضت محمداً إليك جحدتني أمْته ومكروا بي 
واستضعفوني وكادوا يقتلونني؛ وقدموا قدامي من 
أخرت وأخّروا من قدّمت» ولم يسمعوا مني ولم 
يطيعوا أمري. فقاتلتهم في سبيلك حتى قتلوني. 
فيقال لعلي 8 : هل خلّفت من بعدك في أمة محمد 
حبّجة وخليفة في الأرض يدعو عبادي إلى ديني 
وإلى سبيلي؟ فيقول علي 2: نعم يا رب قد 
خلفت فيهم الحسن ابني وابن بنت نبيك». فيدعى 
بالحسن بن عليّ فيسأل عما سثل عنه علي بن أبي 
طالبء قال: ثم يدعى بإمام إمامء وبأهل عالمه 
فيحتجون بحجتهم فقبل الله عذرهم ويجيز حجتهم . 
قال: ثم يقول الله: يوم يَمَمٌ أَلصَدِقِنَ مِدَفَهُمَ » 
قال: ثم انقطع حديث أبي عليه وعلى ابائه 
السلام». 
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فتصور نفسك يا مسكين وقد أخذت الملائكة بعضديك وأنت واقف 
بين يدي الله تعالى يسألك شفاهاً فيقول لك: ألم أنعم عليك بالشباب ففيما 
أبليته؟ ألم أمهل لك في العمر فبماذا أفنيته؟ ألم أرزقك المال فمن أين 
اكتسبته وفيماذا أنفقته؟ ألم أكرمك بالعلم فماذا عملت به؟ . . 
فكيفف ترى عندها حياءك وخجلتك وهو يعذد عليك أنعامه 
ومعاصيك. وأياديه ومساويك. فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك. 
فقد روي أن رسول الله ضحك ثم قال: 
«أتدرون مم أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: 
من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجزني من 
الظلم؟ قال: يقول: بلىء قال: فيقول: فإني لا 
أجيز على نفسي إلا شاهداً مني. فيقول: # كَ 
بتَفْسِكٌ آَم عَليِكَ حَيببًا» وبالكرام الكاتبين شهوداً. 
قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي قال: 
فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول 
لأعضائه بعداً لَكَنَّ وسحقاء فعنكنّ كنت أناضل)”' . 
فنعوذ بالله من الافتضاح على الملأ بشهادة الأعضاءء إلا أن الله 
وعد المؤمن أن يستر عليه ولا يظلع عليه غيره؛ وقد قال رسول 
الله للك : 
امن ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم 
القيامة»”"' . 


)1( رواه مسلم في صححيححة . 
(0) أخرجه مسلم: ج 4 ص .5١‏ 


إذا فالستر إنما يرجى لعبد ستر على الناس عيوبهم واحتمل في 
حق نفسه تقصيرهم ولم يحرك لسانه بذكر مساوئ الناس ولم يذكرهم 
في غيبتهم بما يكرهون» فمثل هذا العبد جدير بأن يجازى بمثله في 
يوم القيامة. وهب أنه قد ستره عن غيرك» ولكن يكفيك تلك الروعة 
التي تنتابك بسبب ذنوبك» حيث يؤخذ بناصيتك فتقاد وفؤادك 
مضطرب ولبّك طائر وفرائصك مرتعدة وجوارحك مضطربة ولونك 
متغيّره والعالم حولك من شدة الهول مظلم». فتصوّر وأنت بهذه الصفة 
تتخطى الرقاب وتخرق الصفوف وتقاد كما يقاد الفرس المجنوب 
(الذي لا يقاد). 


وتصور نفسك في أيدي الموكلين بك وأنت على هذه الصفة إذ 
انتهوا بك إلى عرش الرحمن فرموك من أيديهمء ثم يناديك الله 
سبحانه بعظيم كلامه: يا بن آدم إدن مني» فدنوت منه بقلب خافق 
محزون وجلء. وطرف خاشع ذليل وفؤاد منكسرء وأعطيت كتابك 
الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء فكم من فاحشة نسيتها 
فذكرتها وكم من طاعة غفلت عن آفاتها فكشف لك عن مساويها. 
فليت شعري بأي قدم تقف بين يدي الله وبأي لسان تجيب وبأي قلب 
تعقل ما تقول؟ ثم تفكر في عظيم حيائك إذا ذكرك بذنوبك فيقول 
لك: يا عبدي أما استحييت مني فبارزتني بالقبيح واستحييت من خلقي 
فأظهرت لهم الجميل؟ أكنت أهون عليك من سائر عبادي؟ استخففت 
بنظري إليك فلم تكترث واستعظمت نظر غيري! ألم أنعم عليك؟ 
أظننت أني لا أراك وأنك لا تلقاني؟ 


قال رسول الله جلي : 
«ما منكم من أحد إلا ويسأله الله رب العالمين ليس 
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بينه وبينه حجاب ولا ترجمان”''. 
وقال رسول الله جه : 

«ليقفنَ أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه 
حجاب فيقول له: ألم أنعم عليك؟ ألم أوتك مالاً؟ 
فيقول: بلى» فيقول: ألم أرسل عليك رسولاً؟ 
فيقول: بلى» ثم ينظر عن يمينه فلا يرى إلا النارء 
ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النارء فليتق أحدكم 
النار ولو بشقّ تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة»"". 


)3غ( أخرجه مسلم : جَ ص كخم 


الميزان 


إن الناس بعد السؤال ثلاث فرق: 


فرقة ليس لهم حسنةء فيخرج من النار عنق أسود فيلتقطهم لقط 
الطير للحب» وينطوي عليهم ويلقيهم في النار فتبتلعهم وينادى 
عليهم بشقاوة لا سعادة بعدها. 


وقسم آخر لا سيئة لهم فينادي منادٍ ليقم الحامدون لله على كل 
حال؛ فيقومون ويسرحون إلى الجنة. ثم يفعل ذلك بأهل قيام 
الليلء ثم بمن لم تشغله تجارة ولا بيع عن ذكر الله تعالى» 
وينادى عليهم بسعادة لا شقاوة بعدها. 

وقسم ثالث وهم الأكثرون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاًء وقد 
يخفى عليهم ولا يخفى على الله أن الغالب هو حسناتهم أو 
سيئاتهم. ولكن يأبى الله إلا أن يعرّفهم حقيقة ذلك ليبين فضله 
عند العفو وعدله عند العمّاب. فتتطاير الكتب المنطوية على 
الحسنات والسيئات» وينصب الميزان» وتشخص الأبصار إلى 
الكتب لترى أنها هل تقع في اليمين أو في الشمالء. فيميل 
الميزان إلى جانب السيئات أو إلى جانب الحسنات. وهذه حالة 
هائلة تطيش فيها عقول الخلائق. قال الله تعالى : 


/لاه> 


0 ا م 
١‏ 0 و ©) ته في عيتحوٍ َأضِيةٍ 
>» 2 007 غلا 


رت مه م 
وما 6 7 100449 


واعلم أنه لا ينجو من خطر الميزان والحساب إلا من حاسب 
نفسه في الدنياء ووزن فيها أعماله وأقواله وخطواته ولحظاته بميزان 

الشرع كما ورد: 
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن 


توزنوا». 


وأما محاسبته لنفسه فتحصل من خلال التوبة عن كل معصية توبة 
نصوحة قبل الموت. وتدارك ما فرط من تقصيره في فرائض الله. فيرد 
المظالم حبّة بعد حبّة» ويستحل كل من تعرّض له بلسانه ويده وحتى 
سوء ظنه بهء» فيموت ولم يبق عليه مظلمة ولا فريضة. فمثل هذا 
الإنسان يدخل الجنة بغير حساب. وإن مات قبل رد المظالم أحاط به 
خصماؤهء فهذا يأخذ بيده وهذا يقبض على ناصيته» هذا يقول ظلمتني 
وهذا يقول شتمتني» وهذا يقول إغتبتني وهكذا. . 

وبينما أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم. فأحكموا 
في تلابيبك أيديهم وأنت مبهرت متحيّر من كثرتهم حتى لم يبق في 
عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا وقد استحق 
عليك مظلمة بغيبة أو خيانة أو نظر بعين استحقار» وقد ضعفت عن 
مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من 
أيديهم» فبينما أنت كذلك إذ قرع سمعك نداء الجبار: 
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أن يرك كل تفن يما كَسَبَتَ لا ظلم 
لوم 30# , 
عند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة» وتوقفن نفسك بالبوارء وتتذكر 
ما أنذرك الله تعالى به حيث قال: 
موسي ل يد لتم وهر وأفيدعهم هوا 09 204 . 
فما أشد فرحك اليوم بتناولك لأعراض الناس وأموالهم وما 
أشد حسرتك إذا وقف بك على بساط العدل وأنت مفلس فقير عاجز 
مهين لا تقدر على أن تردٌ حقاً أو تبيّن عذراًء عندها تؤخذ حسناتك 
التي أتعبت فيها عمرك وتعطى إلى خصمائك عوضاً عن حقوقهم فقد 
روي عن رسول الله يِه أنه قال: 
«هل تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا 
رسول الله من لا درهم له ولا متاعء فقال: المفلس 
من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. 
ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته 
وهذا من حسناته وإن فنيت حسناته قبل أن يقضى 
ما عليهء أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح 
فى النار]”" . 
)١(‏ سورة غافرء الأية: .١7‏ 
(؟) سورة ابراهيم» الآيتان: ”4 و"4. 
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فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم حيث لا تسلم لك حسنة 
من آفات الرياء ومكائد الشيطان». وإن سلمت حسنة واحدة ابتدرك 
خصماؤك وأخذوها. ولو أنك حاسبت نفسك وأنت مواظب على 
صيام النهار وقيام الليل» لعلمت أنه لا ينقضي عنك يوم إلا وقد جرى 
على لسانك من غيبة المسلمين ما يستوفي جميع حسناتك» فكيف ببقية 
السيئات» من أكل الحرام والشبهات والتقصير في الطاعات! 
فكيف ترجو الخلاص من المظالم في يوم يقتصّ فيه الجمّاء من 
القرناء”''. فقد روي عن أبي ذر (ره) أنه قال: 
«إن النبي وك رأى شاتين تنتطحان فقال: يا أبا ذر 
أتدري فيما ينتطحان؟ قلت: لاء قال: ولكن ربك 


0 6 
يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة»”''. 
طال فيها تعبك». فتقول: أين حسناتي؟ فيقال لك: قد نقلت إلى 
صحيفة خصمائك ٠»‏ ثم ترى صحيفتك مشحونة بسيئات طال في الصبر 
عنها نصبك». واشتد بسبب الكف عنها عناؤك. فتقول: يا رب هذه 
سيئات ما قارفتها قط!ا؟ فيقال: هذه سيئات القوم الذين اغتبتهم 
وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلمتهم في المبايعة والمجاورة والمناظرة 
والمدارسة وسائر أصناف المعاملة. 
قال رسول الله و : 


«إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام بأرض 


)١(‏ الجماء: الكبش الذي لا قرن له. القرناء: الكبش الذي له فرن. 
ه64 أخرجه أحمد فى مسئده : جَ 6 ص 161 
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العرب ولكن سيرضى منكم بما هو دون ذلك 
بالمحقرات وهي الموبقات. فاتقوا الظلم ما 
استطعتم فإن العبد ليجيء يوم القيامة بأمثال الجبال 
من الطاعات فيرى أنها ستنجينه» فما يزال عبد 
يجيء فيقول: يا رب إن فلاناً ظلمني بمظلمة 
فيقال: امح من حسناته. فما يزال كذلك حتى ما 
يبقى له من حسناته شيء» وإنْ مثل ذلك مثل سفر 
نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم حطب فتفرق 
القوم فاحتطبوا فلم يلبثوا أن وقدوا نارهم وصنعوا 
ما أرادوا وكذلك الذنوب0''. 


فمن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه استحلال 
أرباب المظالم» فليستكثر من حسناته ليوم القصاصء وليستر ببعض 
الحسنات بينه وبين الله بكمال الإخلاص بحيث لا يظلع عليه إلا الله 
إذ عساه يقرّبه ذلك إلى الله فينال به لطفه الذي ادّخره لأحبائه 
المؤمنين»؛ لدفع مظالم العباد عنهم فتفكر الآن في نفسك إن خلت 
صحيفتك من المظالم أو تلظف بك حتى عفي عنك وأيقنت بالسعادة 
الأبدية فكيف يكون سرورك وقد حُلع عليك خلعة الرضا ووعدت 
بسعادة ليس بعدها شقاء وبنعيم ليس له فناء؟ 


فتصوّر نفسك وأنت تتحرك بين الخلائق رافعاً رأسك خالياً عن 
الأوزارء ونضرة النعيم تعرف في وجهك وبرد الرضا يتلألاً من 
جبينك» والخلق ينظرون إليك ويغبطونك على حالك والملائكة يمشون 


.184 ص‎ ٠١ مجمع الزوائد: ج‎ )١( 


بين يديك ومن خلفك ينادون على رؤوس الأشهاد هذا فلان بن فلان 
قد رضي الله عنه وأرضاهء وقد سعد سعادة لا يشقى يعدها أبداً! 

أفليس هذا المنصب أعظم من المكانة التي تنالها فى قلورب 
الغلق ومدامعك وتضتك وترشك لهم ؟1:فإن كنت تملع أنه خير .من 
الدنيا وما فيهاء فاسع إلى إدراك هذه المرتبة بالإخلاص الصافي والنيّة 
الصادقة. فإنك لن تدرك هذه المرتبة إلا بهما. 


دجن 


الصراط 


قال الله تعالى : 
تتم إل رط للجم © وتوف ينم تنورة »7 . 
والصراط جسر ممدود على متن جهنم» أحد من السيف وأدق 
من الشعر. فمن استقام في هذا العالم على الصراط المستقيم خت 
على صراط الآخرة ونجاء ومن عدل عن الاستقامة في عالم الدنيا 
وأثقل ظهره بالأوزار والمعاصيء. تعثر عند أول قدم يضعها على 
الصراط . 
قال رسول الله وي : 
الينصب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أوّل من 
يجيز بأمّته من الرسلء ولا يتكلم يومئذٍ إلا الرسل 
ودعوى الرسل يومئدٍ اللهم سلّم سلّمء وفي جهنم 
كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك 
السعدان. قالوا: نعم يا رسول اللهء قال: فإنها مثل 


)١(‏ سورة الصافات. الآيتان: 7 و755. 


نح 


شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله 
تعالى» يخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق 
بعمله ومنهم من يخردل"'' ثم ينجو»”" . 


وقال النبي 5ه : 


«يمر الناس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب 
وخطاطيف يخطف الناس يمينا وشمالا وعلى جنبتيه 
ملائكة يقولون: اللهم سلّم سلم. 

فمن الناس من يمر عليه كالبرق» ومنهم من يمر 
كالريع» وموم من يعر كالمرسن المجري وهم 
من يسعى سعياً» ومنهم من يمشي مشياًء ومنهم من 
يحبو حبواًء ومنهم من يزحف زحفاء فأما أهل 
النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيونء. وأما 
أناس يؤخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون 


فحماًء ثم يؤذن في الشفاعة..)"". 


وعن الإمام الباقرئ قال: 
«لما نزلت هذه الآية وجاى» دمي 4 سئل عن 


ذلك رسول الله يك فقال: أخبرني الزوع اللعيوااد 
لله لا إله غيره إذا جمع الأوّلِين والآخرين أتي بجهنم 


)غ0( المخردل: المرمي»ء المصروع. 
(؟) أخرجه البخاري: ج 4 ص .١157‏ 
() أخرجه الحاكم في المستدرك: ج 4 ص 084. 
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تقاد بألف زمام آخذ بكل زمام ألف ملك من الغلاظ 
الشداد لها هذة وتغيّظ وزفيرهء وانها لتزفر الزفرة فلولا 
أن الله أخرهم للحساب لأهلكت الجميع» ثم يخرج 
يتهااعق عط بالحاوا تق البر متهم اوالعاجر» فما خلق 
الله عبداً من عباده ملكا ولا نبيأ إلا ينادي نفسي نفسي 
وأنت تقول: أمتي أمتي» ثم يوضع عليها صراط أدق 
من حدٌ السيف عليه ثلاث قناطرء أما واحدة فعليها 
الأمانة والرّحم وأما الأخرى فعليها الصلاة وأما 
الثالثة فعليها عدل رب العالمين لا إله غيره» يتكلفون 
العو هلوجه الأعن بو لأنانة وإن ممرامنها 
حبستهم الصلاة وإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب 
العالمين عز وجل وهو قوله تبارك وتعالى: #إنَّ رَبّكَ 
َالْمرَصَادِ © ©. والناس على الصراط فمتعلّق وقدم 
تستمسك وقدم تزلء والملائكة حولهم ينادون: يا 
حليم اغفر واصفح وعد بفضلك وسلّم سلّمء والناس 
يتهافتون فيها كالفراش فإذا نجا ناج برحمة الله عز 
وجل نظر إليها فقال: الحمد لله الذي نجانى منها بعد 
إياس بمنّه وفضله. إِنْ ربّنا لغفور ار 
وعن الإمام الصادق نك قال: 


«الناس يمزون على الصراط طبقات والصراط أدق 
من الشعر وأحدٌ من السيف. فمنهم من يمرّ مثل 


)١(‏ الصدوق في أماليه: ص 5؟. 
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البرق ومنهم من يمر مثل عدو الفرس ومنهم من 
يمرّ حبواً. ومنهم من يمر مشياء ومنهم من يمر 
متعلّقاً» قد تأخذ النار منه شيئاً وتترك شيعاً»0" . 
وعن النبي 95 أنه قال لعلي نيه : 
ديا علي إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرئيل 
على الصراط فلا يجوز على الصراط إلا من كانت 
معه براءة بولايتك6”"' . 
فهذه أهوال الصراطء فطوّل فيها فكركء إن من طال فكره فيها 
في الدنيا سلم منها يوم القيامة» فإن الله تعالى لا يجمع على عبد 
خوفين. من خاف هذه الأهوال في الدنيا أمنها في الآخرة. 
وليس المقصود من الخوف أن تدمع عيناك ويرق قلبك حال 
السماعء ثم تنساه بعد فترة وتعود إلى لهوك ولعبك. بل من خاف شيئا 
هرب منه ومن رجا شيئا طلبه. فلا ينجيك إلا خوف يمنعك عن 
معاصي الله ويحثئك على طاعته. 
وإن أهوال الآخرة ليس لها حصن إلا قول لا إله إلا الله 
صادقاً. ومعنى صدقه أن لا يكون لك مقصود سوى الله ولا معبود 
سواه. أما من اتخذ إلهه هواه فهو بعيد عن التوحيد الصادق وهو في 
خطر من أمره. فإن عجزت عن ذلك فكن محباً لرسول الله يك وأهل 
بيته كه . فعساك تنال شفاعتهم صلوات الله عليهم أجمعين فتنجو 
بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة. 


.5 معاني الأخبار: ص 0" رقم‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


اا 


الشفاعهة 


اعلم أنه إذا حق دخول النار على طوائف من المؤمنين فإن الله 
تعالى بفضله يقبل فيهم شفاعة الأنبياء والصدّيقين» بل شفاعة العلماء 
والصالحين. 


نكن خريصا على أن تكقفين لفك عند الش:زية الشتفاعة: 
وذلك بأن لا تحقّر آدميّاً أصلاًء فإن الله تعالى خبّأ ولايته في عبادف 
فلعل الذي تزدريه هو ولى الله! 


ولا تستصغر المعصية مهما كانت. فإن الله تعالى خبّأ غضبه فى 
معاصيه ولعلٌ غضب الله ومقته يكمن فيه. ولا تستحقر طاعة أبداً فإن 
الله تعالى خبّأ رضاه في طاعته. وشواهد الشفاعة في القرآن والأخبار 
كثيرة . 


قال الله تعالى: «من ذا 7 يَنْقَمٌّ عِدَهُه إلا بإدنية 274 , 


ذه سد 


وقال عز وجل: «ولا يَنْتَموت إِلَّا لمن أرتصئ 74" . 


لمن 


"66 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.78 (؟) سورة الأنبياءء الآية:‎ 


)0 
»)0 
فر 
0 


وقال عز اسمه: لا يمْلِكْنَ الشَّفْعَةَ إلا من هر 
عَهَدَا 6©9”". 
وقال تعالى: 9بَوِذٍ لا مع أَلتَّمعَهُ إلا مَنَ أن له اليمن76 . 
.- 20206 2 4 سر 
وقال عز وجل: طقل ينه ألسَّفعَةٌ جِيعًا لم ملك السَمْوَتٍ 
ايد 
واارضص . 


-- 
3 < عد الي 


حمان 


وروي أن رسول الله © : 


«تلا قول إبراهيم: «#رب إِتَجْنّ أَصْلنَ كيرا مَنَ 
ا ل ل ا 
و7 


00 وقول عيسى ابن مريم يلك : : #إن تعذبهم 

11 4 ؛ ثم رفع يديه وقال: أمتي أمتيء ثم 
1 فقال الله عز وجل: يا جبرئيل اذهب إلى 
محمد فسله ما يبكيك. فأتاه فسأله. فأخبره والله 
أعلم بهء فقال: يا جبرئيل اذهب إلى محمد فقل 
له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك بهم:”* 


وقال النبي يه : 


م عطيت عنسا .+ يعطهن أحد قبلي. نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم ولم تحل 
لأحد قبلي . وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها 


سورة مريمء الآية: 61. 
سورة طهء الآية: .١٠١9‏ 
سورة الزمرء الآية: ع 
أخرجه مسلم: ج ١‏ ص ؟17. 
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طهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. 
وأعطيت الشفاعة» وكل نبي بعث إلى قومه خاصة 
وبعئت إلى الناس عامة»”'' . 

وقال يك : 
«إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم 
وصاحب شفاعتهم من غير فخرا"'". 

وقال 5 : 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا أوّل من تنشقٌ 
الأرض عنه»ء وأنا أوّل مشمعء بيدي لواء الحمد 
تحته آدم فمن دونه6”". 

وقال يله : 
«لكل نبي دعوة مستجابة» فأريد أن أختبي دعوتي 


شفاعة لأمنتى يوم القيامة»7؟ . 


وقال 95 : 
«ينصب للأنبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها 
ويبقى منبري لا أجلس عليه؛ فإنما أنا بين يدي ربى 
منتصباً مخافة أن يبعث بي إلى الجنة وتبقى أمتي 
بعدي فأقول: يا رب أمتيء» فيقول الله تعالى: يا 
محمد وماذا تريد أن أصنع بأمتك فأقول: يا ربّ 
(؟) أخرجه ابن ماجة: رقم .47١5‏ 


(5) أخرجه مسلم: ج ١‏ ص .١77‏ 


5848 


فقال: 


عجّل حسابهم. فما أزال أشفع حتى أعطى صكاكاً 
برجال قد بعث بهم إلى النار» وحتى أن مالكاً 
خازن النار يقول: يا محمد ما تركت للئنار لغضب 
ربك في أمَتك من 0 


وقال و : 


«إني لأشفع يوم القيامة لأكثر مما على وجه الأرض 
0 و 


وعن الإمام الصادق ة أنه سئل عن شفاعة النبي وليك يوم القيامة 


يلجم الناس يوم القيامة العرق فيقولون: انطلقوا ينا 
إلى آدم يشفع لنا فيأتون آدم فيقولون: إشفع لنا عند 
ربك» فيقول: إن لي ذنبا وخطيئة فعليكم بنوح. 
فيردّهم إلى من يليه ويردّهم كل نبي إلى من يليه حتى 
ينتهوا إلى عيسى فيقول: عليكم بمحمد رسول الله يه 
فيعرضون أنفسهم عليه ويسألونه فيقول: انطلقواء 
فينطلق بهم إلى باب الجئة ويستقبل باب الرحمن 
ويخرٌ ساجداً» فيمكث ما شاء الله فيقول: إرفع رأسك 
واشفع تشفع وسل تعطء ذلك قوله عز وجل : 


ل الع 70 


عن أن يفتك ريك ممَامًا عتخر و74 





. أخرجه الطبراني في الأوسط.‎ )١( 
رواه علي بن ابراهيم في تفسيره.‎ )*( 
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وعن الإمام الرضاء# قال: 
«قال رسول الله يه من لم يؤمن بحوضي فلا أورده 
الله حوضي ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله 
شفاعتي. ثم قال: إنما شفاعتي لأهل الكبائر من 
ش أمتى ١‏ فأما المحسنون فما عليهم من 00000 
فهذه شفاعة رسول الله 8ك ولآحاد أمّته من العلماء والصالحين 
شفاعة أيضاً. قال رسول الله يك : 
«يقال للرجل: قم يا فلان فاشفع فيقوم الرجل 
فيشفع للقبيلة ولأهل بيت» وللرجل والرجلين على 
قدر علي 29 . 
وعن الإمام الصادى لز قال: 
«ايؤتى بعبد يوم القيامة ليست له حسنةء فقال له: 
اذكر وتذكر هل لك حسنة؟ قال: فيتذكر فيقول: يا 
رب مالي حسنة إلا أن عبدك فلاناً المؤمن مر بي 
فطلب مني ماء يتوضأ به فيصلي به فأعطيته. قال: 
فيدعى ذلك العبد المؤمن فيذكر ذلك فيقول: نعم يا 
رب مررت به فطلبت منه ماء فأعطاني» وتوضأت 
وصليتء. قال: فيقول الله: ادخلوا عبدي 
الجنّة»”" . 


)١(‏ رواه الصدوق في العيون: ص 8ل. 
إفهة مجمع الزوائد: ١‏ ص ١م‏ ؟. 
زفرة بحار الأنوار: كتاب العدل والمعاد. 


نقنع1عثن,>5»53, 


الحجوض 


إن الحوض مكرمة عظيمة خصٌ الله بها نبينا#كِ وقد اشتملت 
الأخبار على وصفه. ومن صقاته أن من شرب منه لم يظمأ أبداً. روي 
أنه لما نزلت سورة الكوثر قال رسول الله عليه : 
«هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه 
خير كثيرء عليه حوضء ترد أمتي يوم القيامة» آنيته 
عدد النجوم)”"' . 
وفي رواية أخرى أنه لما نزل قوله تعالى: «إِنَا أَعَطَينكَ 
لْكركَرَ (©4 قال رسول الل كه : 
رعو ال ا 9 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحاً من 
المسك يجري على جنادل اللؤلؤ ل 


غ2 الدر المنثور: ج ١‏ ص .45٠١‏ 
(؟) أخرجه الدارمي. 


8| 


إن حوضى ما بين عدن إن عمان البلقاء ماوه أشد 

نجوم السماءء من شرب منه شربة لم يظمأ يعدها 

أبداًء أوّل الناس ذا عليه فقراء المهاجرين70'' . 
وعن طريق أهل البيت تلوغ : 


«١‏ إن الوالي عليه يوم القيامة أمير المؤمنين علي بن 
اي طالب غلا ر يسفي مله أولياءه ويذود عله 
أعداء.»”"' , 


وسئل الإمام الصادق #6 عن قول الرجل للرجل جزاك الله خيراً 
ما يعني به؟ فقال 22 : 


«إن خيراً نهر في الجنة مخرجه من الكوثر والكوثر 
وشيعتهم» على حافتى النهر جواري نابتات كلما 
قلعت واحدة نبتت أخرى سمّى بذلك النهر. وذلك 
قوله عز وجل: #فينَ حَيِرَتُ حِمَانْ © ». فإذا قال 
الرجل لصاحبه: «جزاك الله خيراً» فإنما يعني بذلك 
تلك المنازل التى قد أعذها الله لصفوته وخيرته من 
ل" ْ 





.57١ أخرجه الترمذي: ج 4 ص‎ )١( 
.١58 أمالي الصدوق: ص‎ )1( 
.187 معاني الأخبار: الصدوق. ص‎ )( 


انفف 


وروي أن رسول الله وك قال: 
إن لكل نبي حوضاً وإنهم ليتباهون أيهم أكثر 
واردة. وإني لأرجو أن أكون أكثرهم وار 
فهذا رجاء رسول الله يه فليرج كل عبد أن يكون من جملة 
الواردين» وليحذر من أن يكون متمنياً أو مغتراً وهو يظن أنه راج» 
فإن الراجي للحصاد هو الذي قد بث البذر ونقى الأرض وسقاها الماء 
ثم جلس يرجو فضل الله بالإنبات ودفع الصواعق إلى أوان الحصاد. 
أما من ترك الحراثة والزراعة وتنقية الأرض وسقيها وأخذ يرجو 
فضل الله تعالى في أن ينبت له الحب» فهو مغترٌ ومتمنّ وليس من 
الراجين حقيقة . 
وهذا في الحقيقة هو رجاء أكثر الخلق؛ وهو غرور الحمقى 
نعوذ بالله من الغرور والغفلة فإن الاغترار بالله أعظم من الاغترار 
بالدنياء قال الله تعالى: 


مر مسرم نه 


هلا سَْرَنَكْمْ الْحيْرهُ لديا ولا نكم 
الْعَرورٌ 74" , 


.77١ أخرجه الترمذي: ج 9 ص‎ )١( 
(؟) سورة لقمانء الآية: “"؟".‎ 


88 


جهنم وأهوالها 


قال الله تعالى في كتابه الكريم : 
2< 7 2 ل ل سير م2 “7 و 
«وَإن مَك إلا واردْهًا كن عَللَ رَيْكَ حَتَمَا مَقْضيًا © * م 
ب ألَذبنَ أسَعوأ وَندَرُ ليت ذا تيا © 274 . 


فإذا كنت أيها الإنسان متيقّن الورود على جهنم وشاكاً من النجاة 
مثئهاء فاستشعر في قلبك هول ذلك المورد فعساك تستعد للنجاة 
بالتشمر لأعمال الآخرة. وتأمل في حال الخلائق وقد قاسوا من 
دواهي القيامة ما قاسواء وبينما هم في كربها وأهوالها واقفين ينتظرون 
حقيقة إنبائها وتشفيع شفعائها إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات 
شعب وأظلت عليهم نار ذات لهب وسمعوا لها زفيراً وجرجرة تفصح 
عن شدّة الغيظ والغضب فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب. وجثت 
الأمم على الركب حتى أشفق البرآء من سوء المنقلب. وخرج المنادي 
من الزبانية قائلاً: أين فلان بن فلان المسورّف نفسه في الدنيا بطول 
الأمل المضيّع عمره في سوء العمل» فيبادرونه بمقامع من حديد 
ويستقبلونه بالتهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد وينكسونه في قعر 


)١(‏ سورة مريمء الآيتان: ١لا‏ و77. 
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الجحيم ويقولون له: ذف إِتَلَت نت الْمَرِدُ الكرغ © »'" 
فيسكنونهم في دار ضيقة الأرجاءء مظلمة المسالك» مبهمة المهالك. 
يخلّد فيها الأسير ويؤيد فيها السعيرء شرابهم فيها الحميم؛ ومستقرّهم 
الجحيم» الزبانية تقمعهم والهاوية تجمعهم.ء أمانيهم فيها الهلاك وما 
لهم منها فكاكء قد شدّت أقدامهم إلى النواصي؛ واسودّت وجوههم 
من ظلمة المعاصيء ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها 
وأطرافهاء. يا مالك قد حق علينا الوعيدء يا مالك قد أثقلنا الحديد. 
يا مالك قد نضجت منا الجلود. يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود, 
وتقول الزبانية: هيهات لات حين أمان ولا خروج لكم من دار 
الهوانء فاخسأوا فيها ولا تكلمونء ولو أخرجتم منها لكنتم إلى ما 
نهيتم عنه عائدونء فعند ذلك يقنطون وعلى ما فرْطوا في جنب الله 
يتأسفونء ولا ينجيهم الندم ولا يغنيهم الأسف. بل يكبّون على 
وجوههم مغلولين: النار من فوقهم والنار من تحتهم والنار عن أيمانهم 
وشمائلهم. طعامهم نار وشرابهم نارء ولباسهم نارء ومهادهم نار. 
فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران» وضرب المقامع وثقل 
السلاسل. يتجلجلون في مضائقها ويتحطمون في دركاتهاء ويضطربون 
بين غواشيهاء تغلي بهم النار كغلي القدورء ويهتفون بالويل والعويل 
والثبور. وكلما دعوا بالثبور صبّ من فوق رؤوسهم الحميم؛ يصهر به 
ما في بطونهم والجلود. ولهم مقامع من حديد تهشّم بها هاماتهم. 
فيتفجر الصديد من أفواههم. وتتقطع من العطش أكبادهم . وتسقط من 
الوجنات لحومهاء وكلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرهاء قد 
عريت من اللحم عظامهم فبقيت الأرواح وهي تتألم من لفح النيران؛ 
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وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون. فكيف بك لو نظرت إليهم 
وقد اسودت وجوههم وأعميت أبصارهم انكمت ألسنتهم وقصمت 
ظهورهم وكسرت عظامهم وجدعت آذانهم ومزرّقت جلودهم وغلت 
أيديهم إلى أعناقهم. وجمع بين نواصيهم وأقدامهم. وهم يمشون على 
النار بوجوههم ويطأون حسك الحديد بأحداقهم!. . . 
هذه جملة من بعض أحوالهم»ء وانظر الآن في تفصيل أهوالهم 
وتفككر في أودية جهنم حيث قال رسول الله كه : 
إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعون 
ألف شعبء وفي كل شعب سبعون ألف ثعبان» 
وسبعول ألف عقرب. لا ينتهي الكافر والمنافق 
وقال رسول الله 95 : 
«تعرّذوا بالله من جبّ الحزن أو وادي الحزنء 
قيل: يا رسول الله: وما وادي الحزن أو جبّ 
الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعرّذ منه جهنم كل يوم 
سبعين مرة أعده الله تعالى للقراء المرائين»”'' . 
فهذه سعة جهنم وانشعاب أوديتهاء وهى بحسب أودية الدنيا 
وشهواتها وعدد أبوايها بعدد الأعضاء السبعة التي بها يعصي العبد. 
بعضها فوق بعضء الأعلى منها يسمى جهنمء ثم سقرء ثم لظىء ثم 
الحطمة ثم السعير ثم الجحيم ثم الهاوية. فانظر الآن في عمق الهاوية 
فإنه لا حد لعمقها كما لا حد لعمق شهوات الدنيا. 
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روي أن رسول الله وك كان ذات يوم جالساً مع أصحابه يعوا 
وجبة فقال رسول الله : 
«أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: 
هذا حجر أرسل في جهنم منذ سبعين عاماً الآن 
انتهى إلى قعرها»”"'. 
ودركات جهنم متفاوتة» فكما أن انكباب الناس على الدنيا 
والشهوات متفاوت فكذلك تناول النار لهم أيضاً متفاوت. فإن الله لا 
يظلم مثقال ذرة. 
قال رسول الله وك : 
إن أدنى أهل النار عذاباً يوم القيامة ينتعل بنعلين 
من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه»”" . 
وقال رسول الله يك فى وصف نار جهنم : 
«أمر الله تعالى أن أوقد على النار ألف عام 
فاحمرّت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت» 
ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت فهي سوداء 
92 
وقال عله : 
«اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي 
0١‏ :زرا مطيل : ل ان ا 
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بعضاً. فَأذِنَ لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في 
الصيف. فأشد ما تجدونه في الصيف من حرّها 
وأشد ما تجدونه في الشتاء من زمهريرها»(0©) 
وقال يه : 
«لو أن دلواً من غسّاق جهنم ألقي في الدنيا لأنتن 
أهل الأرض”" . 
فانظر في نتن الصديد الذي يسيل من أبدانهم حتى يغرقوا فيه 
وهو الغسّاق. وهذا هو شرابهم إذا استغاثوا من العطش فيسقى أحدهم 
من ماء صديد يتجرّعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه المورت من كل مكان وما 
هو بميّت وهو قوله تعالى: 
«وإن مَتَضِئُوا يمَاوُأ ملو كلمل مَنْوى الْوجوة يذب 


اكرات ويا 0 مريَق 294 . 


وانظر إلى طعامهم وهو الزقوم كما قال عز وجل : 
م م ا المَالْونَ التَكَرْبونَ © كُونَ من مجر من 
تمر ©©6 كََاِونَ ينها البظون مَترِوْنَ عله من كلهم © 
2 شرب لَلبِرٍ © 174. 
وقال ع اسمه : 
«إِنَهَا سَجَرَهٌ تَخْرُحُ في أَسْلٍ لَلَسِرِ © طلْعْهَا كنم 
)03( الترمذي : جّ ٠‏ ص ا 3 
إهة الترمذي: ج ١١‏ ص 607. 
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فيه 


0) 


دوس ألنّطِنِ © وَنبُمَ لَآكُونَ ينبا مَالبوْنَ ينها البظونَ 
22 2 وير لي ٠.‏ ده 
© ثم إن لهم عَلهَا سوبا مَنْ حِيِمٍ © 274 . 
وقال تعالى : 


ل لا 


صق نا حَلِبَةَ © شق من عبن اي (© 04" . 
وقال عز وجل : 
«إنَّ لَدَينآ أنكالا وَحِيمَا © وَطَءَامًا دا غعَصَّةَ وَعَدَانا 
ليما ©2840 . 
قال رسول الله ينه : 
«لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا 
لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف من يكون 
طعامه ذلك)06*؟'. 
وقال 5ه : 
الإرغبوا فيما رغَبكم الله. واحذروا مما حذركم الله 
وخافوا ما خوّفكم الله به من عذابه وعقابه ومن 
جهنلم2ء فإنه لو كانت قطرة من الجنة معكم في 
الدنيا التي أنتم فيها لطيّبتها لكم». ولو كانت قطرة 


سورة الصافات» الآيات: 54" - /5. 
سورة الغاشيةء الآيتان: 5 و©6. 
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من النار سكم فى بدجاكم التي انحمرانيها لخينعيا 
عليكم»”'' . 
وقال النبي الأكرم 5ه : 
«يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه 
من العذاب» فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من 
ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع؛. ويستغيثون 
بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصّة فيذكرون أنهم كانوا 
يسيغون الغصص في الدنياء فيستغيثون بشراب فيرفع 
الحميم بكلاليب الحديد, فإذا دنت من 
وجوههم شوت وجوههم., فإذا دخل الشراب 
بطونهم قطع ما في بطونهم فيقولون: ادعوا خزنة 
جهنّم فيدعون خزنة جهنم أن ادعوا ربكم يخفف 
عنا يوماً من العذابء فيقولون: أولم تك تأتيكم 
رسلكم بالبيّنات» قالوا: بلى» قالوا: فادعوا وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلالء قال: فيقولون: ادعوا 
فالكا::فيدغوة فيقولو3ة: امالك مظن غلا 
ربّك». قال فيجيبهم: أنكم ماكثون. قال: فيقول 
بعضهم لبعض: ادعوا ا 
من ربكمء فيقولون: #ربا عَلِت عَلِينا سقو 
وككذا ا اكه 1 لاا دقن 
يبرت ©4: قال: لمهم التي 


0 6 


“ما 
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تُكَلْمُونِ4. قال: فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند 
ذلك أخذوا في الزفير والحسرة والويل»”" . 


وقال رسول الكل في قوله تعالى: اوضق ين مَآَو مصدير * 


ار و 0 ع لسيفةه # قال: 


«يقرّب إليه فيتكرهه» فإذا أدني منه شوى وجهه 

ووقعت فروة رأسه. فإذا شربه قطع أمعاءه حتى 

يخرج من دبرهء يقول الله تعالى: #وسفرأ م عاك يما 

ف أمَعاءه 4" وقال تعالى: #وإن له مسحيتوا عَاُوأ 
مَآو كَالْمَهْلٍ د دَنُوى لوحو 0 ا 


فهذا طعام ا جهنم وشرابهمء وانظر الآن إلى حيات جهنم 


وعقاربهاء وإلى قله سمومها وعظم أشخاصها وفظاعة منظرها وقد 
سلطت على أهلهاء فهي لا تفتر عن النهش واللّدغ ساعة واحدة. 


)0( 
فم 


4 


قال النبي الأكرم كله : 


(إن :فى الغان لحكّات مكل : أعنداق:الحيفت: بلسعق 
نفس فجه سردن | رمفين خرن و نانيها 
لعقارب كالبغال المؤكفة يلسعن اللّسعة فيجد 
حموتها أربعين خريفاً. وهذه العقارب والحيات 
إنما تسلّط على من سلط عليه في الدنيا البخل 


الترمذي : ج ٠١‏ ص 6868. 
سورة محمدء الآية: .١86‏ 
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الترمذي : اج ٠‏ ص ١ه.‏ 


دض 


وسوء الخلق وإيذاء الناس ومن وقي ذلك وقي هذه 
الحيات فلم تمثل له0”" . 
وتفكر في أجسام أهل النار فإن الله يزيد في أجسامهم طولاً 
وعرضاً حتى يتزايد عقابهم بسببه فيحسون بلفح النار ولدغ العقارب 
والحيات من جميع أجزائهم دفعة واحدة على التوالي. فعن رسول 
الله يك قال في الكافر: ظ 
«شفته السفلى ساقطة على صدره والعليا قالصة قل 


تلك وي : 
وقال 5 : 
وذ الاش لبعز لجان ترميكين نوم الشامة بتر عار 
الا +0 
اس 1 


وعن الإمام الباق قال: 
«إن أهل النار يتعاوون كما يتعاوى الكلاب 
والذئاب مما يلقون من أليم العذاب. ما ظنّك بقوم 
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخمف عنهم من 
عذابهاء عطاش فيهاء جياعء كليلة أبصارهم.» صم 
بكم عميٌ مسودّة وجوههم خاسئين فيها نادمين 
مغضوب عليهم فلا يرحمون ومن العذاب لا يخفف 
عنهم وفي النار يسجرونء. ومن الحميم يشربون. 
)١(‏ رواه الطبراني. 


فم رواه الترمذي . 
زفرة أخر جه الترمذي : اج ٠‏ ص 8ع. 


اذا 


ومن الزقوم يأكلونء. وبكلاليب النار د نَء 
وبالمقامع يضربون والملائكة الغلاظ الشداد لا 
يرحمونء فهم في النار يسحبون على وجوههم ومع 
الشياطين يقرنون وفي الأنكال والأغلال يصفدون. 
إن دعوا لم يستجب لهمء وإن سألوا حاجة لم 
تقض لهم هذه حال من دخل العا 
وعن الإمام الصادق عَكل قال: 

«بينما رسول اللهيك ذات يوم قاعداً إذ جاء 
جبرئيل غ1 وهو كئيب حزين متغير اللون فقال له 
رسول اللهوك: يا جبرئيل ما لي أراك باكياً حزينا 
فقال: واسعيه نكيت لا اكرة عذلف: وإنما 
وضعت منافيخ جهئم اليوم» فقال رسول الله: وما 
منافيخ جهنم يا جبرئيل فقال: إن الله تعالى أمر 
بالنار فأوقد عليها ألف عام حتى احمرّت ثم أمر 
بها فأوقد عليها ألف عام حتى ابيضت ثم أمر بها 
فأوقد عليها ألف عام حتى اسودّت وهي سوداء 
مظلمةء فلو أن حلقة من السلسلة التى لها سبعون 
دواع روعت على انون لدابت الذافا من عدر فا 
ولو أنْ قطرة من الزقوم والضريع قطرت في شراب 
أهل الدنيا مات أهل الدنيا من نتنهاء قال: فبكى 
رسول الله وك وبكى جبرئيل» فبعث الله إليهما ملكا 


."77 الأمالي: ص‎ )١( 


>22 


فقال: إِنْ ربكما يقرئكما السلام ويقول: قد أمنتكما 
من أن تذنبا ذنباً فأعذبكما عليه»”''. 

وقال رسول الله 5ه : 
«إن ناركم هذه لجزء من سبعين جزءاً من نار جهنم 
ولقد أطفئت سيعين مرّة بالماء» ولولا ذلك لما 
استطاع آدمى أن يطفئها إذا التهبت وأنه ليؤتى بها 
مقرّب ولا نبي مرسل إلا جثا بركبتيه فزعا من 
0 انا 

وعن الإمام الصادق تكلا قال: 
«إِنَّ فى جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له سقر شكا 
إلى الله شدة حرّه وسأله أن يأذن له أن يتنفس فأذن 
د 000 ف . 5 00 

فسفس حرق جههلم . 

وقال رسول الله علق : 
ايؤتى بجهنم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع كل 
زمام سبعون ألف ملك)”'. 


فهذه أصناف عذاب جهتم على الجملة وتفصيل غمومها 


وأحزانها ومحنها وحسراتها لا نهاية له. ومن أعظم الأمور عليهم مع 


رواه الطبراني في الأوسط. 
بحار الأنوار: ج 7 ص 7/5ا7. 
ثواب الأعمال: .5١6‏ 
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ما يلقونه من شذة العذاب هو حسرة فوت نعيم الجنة وفوت لقاء الله 
وفوت رضاهء مع علمهم بأنهم باعوا كل ذلك بثمن بخس دراهم 
معدودةء باعوها بشهوات حقيرة في الدنيا ولأيام معدودة» رغم أنها 
لم تكن صافية لهم أيضاًء بل كانت مكدّرة» منقّصة» عندها سيكون 
لسان حالهم: واحسرتاه كيف أهلكنا أنفسنا بعصيان ربنا؟ وكيف لم 
نكلّف أنفسنا بالصبر أيامأ معدودة؟ ولو صبرنا لكانث قد انقضت عنا 
أيامه؛ ولكنا الآن في جوار الرحمن منعّمين بالرضا والرضوان! 


فيا لحسرة هؤلاء وقد فاتهم ما فاتهم وبلوا بما بلوا به ولم يبق 
معهم شيء من نعيم الدنيا ولذّاتها! 
عليهم كما قال رسول الله و : 
ايؤتى يوم القيامة بناس من النار إلى الجنّة حتى إذا 
دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورهاأ 
وإلى ما أعدّ الله لأهلها فيهاء نودوا أن اصرفوهم 
عنها لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة ما رجع 
الأوَّلون والآخرون بمثلها فيقولون: ربنا لو أدخلتنا 
النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوايك وما أعددت 
فيها لأوليائك كان أهون عليناء فيقول تعالى: ذاك 
أردت بكمء كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم» 
وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين ١‏ تراؤون الناس 
بخلاف ما تعطوني من قلوبكمء هبتم الناس ولم 
تهابوني وأجللتم الناس ولم تجلوني» وتركتم للناس 
ولم تتركوا لي فاليوم أذيقكم العذاب الأليم مع ما 


الل 


حرّمتكم من الثواب المقيم»”'' . 
فانظر يا مسكين في هذه الأهوال واعلم أن الله تعالى خلق النار 
بأهوالها وخلق لها أهلاً لا يزيدون ولا ينقصونء وان هذا أمر قد 
قضي وفرغ منه» قال الله تعالى : 
لدم ينم لتر إذ مُيىَ الأئرٌ َم في عَنه04" . 
فالعجب منك كيف تضحك وتلهو وتشتغل بمحقرات الدنيا 
ولست تدري أن القضاء بماذا سبق في حقك؟ وإذا أردت أن تعرف ما 
الذي سبق به القضاء في حقك فانظر إلى أحوالك وأعمالك فإن كلاً 
ميسّر لما خلق لهء فإن كان قد يسّر لك سبيل. الخير فأبشر فإنك مبعد 
عن النار: وإن كنت لا 'تقضد الخير إلا وتجد دائما ما يعيقه ويدففف 
ولا تقصد الشرٌ إلا ويتيسّر لك أسبابه فاعلم أنك مقضي عليك. 
ودلالة هذا الأمر على العاقبة كدلالة المطر على النبات ودلالة الدخان 
على النارء فقد قال الله تعالى: ظ 


له ب قير © وق مد تى جر ( 94 


)١(‏ روي في الأربعين لأبي هدبة عن أنس 
(1) سورة مريمء الآية: 4". 
فر سورة الانفطار. الآيتان: نذا و5١.‏ 


ينا 


الجنة ونعيمها 


إذا أراد الإنسان أن يتعرف على صفة الجنة فعليه بقراءة القرآن» 
فليس وراء بيان الله تعالى بيان وقد قال عزاسمه في سورة 
الرحيه 30 

#وَلِمَنّ حَافٌ مَقَام 3 ان © 2 0 547 يبان 
© دان أتان © ياي عاد ريا تَكَذانِ © ف 


يور 5 د > 0 ءءء سرصم م آذ 2 حر ظِ 
عا تيان © في اله رَيكمًا 0 نينا ه 


ف تك سبد © ين “ل ريك اكز 
ٍ مد عو جود 55 سود رع عاعاس وه مر اسه أ 
سكو : رش بطاينها .من إستبرقي وحى الجننين 3 
6 يَأ َال ريك يكبن © فين قصرات الطرفي 
لَرَ يطيتْهنَ إِنْنُ َجَكَهُرَ ولا جا © ياي الله ريَكنا 
يكرا 6 9 لَْافَوتٌ وَالْمَرجَانَ 62 يَأَيَ َال 
يكنا تُكَدانِ © هَل جَرَآهُ الامسن إلا الاحسن 
© يَأَيَ َال رَيَكَا تُكَذْبَانِ (© وين دونمَا جَنَّانِ 
© ين :ل نيك تكبا © تنماكن © يَأ 


)١(‏ سورة الرحمن» الآيات: 5؟ -8لا. 
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٠١ 
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5 
5 
عا ما‎ 
جا‎ 
6 
2 
م‎ 
كت‎ 
2 
انا‎ 
إن‎ 
»م‎ ١ "لذ ها‎ 
١ 
3 4 


١ 

4 

ع 

7 5 

٠ ا‎ 

اونا | 
اا 

6 1 


١ 
١6 
60 
؟ذا‎ 
31 
ص‎ 
١ 2 
1 
3- 
م‎ 
اح‎ 
0 ١ 
ا١احعا‎ 


لَه ولا ج50 © بي الله ريما ككَربانِ © متكي 
2 2 و 2 22وج ملسل” 
علل رفرفي حر وعبهري حِسَانِ © باي ءألاء يكنا 
كان (© بد أتم رَيْكَ زى لكل والاقام © 4 


«ظوَلِمَنَ حَافَ مَقَام بَيّقِ جَنَنانِ 69 © قال: جنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهماء» وجنتان من ذهب أنفهنها 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه ف حنة عدن»”('' . 
وأبواب الجنة كثيرة بحسب الطاعات كما أن أبواب النار كثيرة 
«من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من 
أبواب الجنة كلهاء وللجنة ثمانية أبواب» فمن كان 
من أهل الصلاة دعى من باب الصلاةء ومن كان 
من أهل الصيام دعي من باب الصيام وهو الريان» 
ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقةء. 


>20 


ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد»(؟ . 
وعن أمير المؤمنين علي :9 أنه قال : 

«وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا 
انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة تخرج 
من تحت ساقها عينان تجريان. فعمدوا إلى 
إحداهما كما أمروا به فشربوا منهاء فأذهبت ما في 
بطونهم من أذى أو بأس» ثم عمدوا إلى الأخرى 
فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة النعيم فلم تتغير 
أشعارهم بعدها أبداًء ولا تشعث رؤوسهم كأنما 
دهنوا بالدّهان. ثم انتهوا إلى الجنة فقيل لهم: 
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ثم يلقاهم 
الولدان يطيفون بهم كما يطيف ولدان أهل الدنيا 
بالحبيب يقدم عليهم من غيبة يقولون له: أبشر بما 
أعدّ الله لك من الكرامة كذا.. قال: فينطلق غلام 
من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور 
العين فيقول: قد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى 
به في الدنياء فتقول: وأنت رأيته؟ فيقول: أنا رأيته 
وهو بأئري فيستخقها الفرح حتى تقوم إلى اسكفة 
بابها فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه فإذا 
جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأحمر وأصفر من 


.4١ أخرجه مسلم: ج  ص‎ )١( 


1 


كل لونء ثم يرفع رأسه فينظر إلى سقفه فإذا مثل 
البرق» ولولا أن الله تعالى قدّره لألم أن يذهب 
بصرهء ثم يطأطئ رأسه فإذا أزواجه وأكواب 
موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابئٌ مبثوثة» ثم اتكأ 
فقال: ظنَُمَرٌ يِه الَِى هَدَسنًا لِهْدَا وَمَا كا لبْتَرِىَ لزب 
أن هَدَنًا )420 . ثم ينادي مناد يا أهل الجنة تحيون 
ولأ تتموجون ندا وتقينرن ثلة تظعفون أبداء 
وتقنصو ل :فاق تمرشون: ابر 


وقال رسول الله تلق : 


«آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: 
من أن نت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك أمرت أن لا 
أفتح لأحد قبلك06" . 


وفي الجنّة غرف». مختلف درجات العلوّ فيها. فإن الآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفصيلاً. وكما أن بين الناس في الطاعات الظاهرة 
والأخلاق الباطنة المحمودة تفاوتاً ظاهراً» فكذلك ما يجزون به فيه 
تفاوت ظاهر أيضاً . 


بطاعة الله تعالى. فقد أمرك بالمسابقة والمسارعة والمنافسة فيها حيث 
قال: 


.58*” الدر المنثور: ج ه ص‎ )١( 


50١ 


يا اك لاي 0 لس لت ا 2-42 

«سايفواً إل مَعْفِروَ ين ريك وَجَنَةٍ عرضها كُعرضٍ 
لسَمَكِ وَالْأْرضٍ #”" , 

وقال عرز وجل: 
«رسايغرا إل مَمْيِرَوَ ين تَيَ ك6" . 

وقال عر أسمه : 
ؤرَنِ دك ْنَا النتكيئن4". 
«إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 
تتراءون الكوكب الغابر في الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم ء قالوا: يأ رسول الله تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والذي 
نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين»”*'. 


وقال 25 : 


«إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما 
ترون النجم الطالع فى أفق من آفاق السماء0!* . 


سورة الحديدء الآية: .5١‏ 
سورة آل عمرانء الآية: .١77‏ 
سورة المطففين» الآية: .5١‏ 


صحيح مسلم: جُ م ص .١6‏ 
أخرجه ابن ماجة: رقم 47. 


الله علق : 


«ألا أحدثكم بغرف الجنة؟ قال: قلت: بلى يا رسول 
الله بأبينا أنت وأمّناء قال: إن في الجنة غرفاً من 
أصناف الجوهر كله يرى ظاهرها من باطنها وباطنها 
من ظاهرهاء وفيها من النعيم واللذات والسرورء ما 
بسشرء. قال: قلت: يا رسول الله لمن هذه الغرف؟ 
قال: س3 أفشى السلامء وأطعم الطعام. وأدام 
الصيام. وصلى بالليل والناس نيام ؛ قال: قلنا: يا 
رسول الله ومن لا يطيق ذلك. قال: أمتي تطيق ذلك 
وسأخبركم عن ذلك». من لقي أخاه فسلم عليه أو ردّ 
عليه فقد أفشى السلام» ومن أطعم أهله وعياله من 
الطعام حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام. ومن صام 
شهر رمضان ومن كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام 
الصيام. ومن صلى العشاء الآخرة وصلى الغداة في 
والنصارى والمتعو.ن: . 


() سورة الصفء. الآية: .١7‏ 


رذحن 


«قصور من لؤلؤ في كل قصر سبعون داراً من ياقوتة 
حمراء» في كل دار سبعون بيتاً من زمرّد أخضرء 
في كل بيت سريرء على كل سرير سبعون فراشاً من 
كل لونء على كل فرش زوجة من الحور العين؛. 
في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون 
لونا مع (من) الطعام» في كل بيت سبعون وصيفة» 
ويعطى المؤمن في كل غداة ‏ يعني من القوّة ‏ ما 
يأتي على ذلك أجمع»”''. 


وعن رسول الله يه أيضاً قال: 
«إن حائط الجنّة لَه من ذهب ولبنة من فضّة ترابها 
زعفران وطينها مسك)”"'. 


وسئل رسول الله عن تربة الجنة فقال: دَرْمكَةَ بيضاء مسك 


خالصة»”". 


10( 
هف 
فر 
00 


وقال النبي الأكرم 5 : 


«من سرّه أن يسقيه الله عز وجل الخمر في الآخر 
فليتركها فى الدنياء ومن سرّه أن يكسوه الله الحرير 
فى الآخرة فليتركه فى الدنيا»”'. 

الترغيب والترهيب: ج 4 ص .2١7‏ 

رواه ابن أبي الدنيا وفي الترغيب والترهيب. 


درمكة: الدقيق الحواري. 
الترغيب والترهيب: ج 34 ص 617. 
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وعنه عله قال: 
«إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلّها مائة عام 
لا مقط ]ه230 

أقبل أعرابي إلى رسول الله وله فقال: 
يا رسول الله قد ذكر الله فى القرآن شجرة مؤذية 
وما كنت أدري أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء 
لها شوكأء فقال له النبى: قال الله تعالى: #في سِدْرٍ 
عَْضُوو © ©» ويخضد الله شوكه فجعل مكان كل 
شوكة ثمرةء ثم تنفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين 
لوناً من الطعام ما منها لون يشبه الآخر»”". 
«إن للجنة لَبِنّة من ذهب ولبنة من فضة ولبنة من 
ياقوت وملاطها المسك الأذفر. وشرفها الياقوت 
الأحمر والأخضر والأصفرء وأبوابها مختلفة. باب 
الرحمة من ياقوتة حمراء. وأما الصبر فباب صغير 
مصراع واحد من ياقوتة حمراء لا حلق لهء وأما 
باب الشكر فإنه من ياقوتة بيضاء لها مصراعان 
مسيرة ما بينهما خمسمائة عام. له ضجيج وحنين 


.١55 أخرجه مسلم: ج 4 ص‎ )١( 
.1658 زفة الدر المنثور: ج 5 ص‎ 


يقول: اللهم جثني بأهلي ينطقه ذو الجلال 
والإكرام؛ وأما باب البلاء من ياقوتة صفراء مصراع 
واحد ما أقل من يدخل منهء فأما الباب الأعظم 
فيدخل منه العباد الصالحونء. وهم أهل الزهد 
والورع الراغبون إلى الله عز وجل المستأنسون به. 
فإذا دخلوا الجنة يسيرون على نهرين في ماء صاف 
في سفن الياقوت مجاذيفها اللؤلؤ فيها ملائكة من 
نور عليهم ثياب خضر شديد الخضرة يسيرون على 
حافتي ذلك النهرء واسم ذلك النهر جنة عدن. هي 
وسط الجنان وسورها ياقوت أحمر حصباؤها 
اللؤلؤ»”' . 
وعن أمير المؤمنين علي 22 أنه قال: 

«إن للجنة ثمانية أبواب باب يدخل منه النبيّون 
والصدّيقون وباب يدخل منه الشهداء والصالحون 
وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبّوناء فلا 
أزال واقفاً على الصراط أدعو وأقول: ربٌ سلّم 
شيعتي ومحبّي وأنصاري» ومن تولأني في دار 
الدنياء فإذا النداء من بطئان العرش قد أجيبت 
دعوتك وشفعت في شيعتك؛ ويشفع كل رجل من 
شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني 
بفعل أو قول. في سبعين ألفا من جيرانه وأقربائه. 


)00( رواه الصدوق في الفقيه . 


وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا 
إله إلا الله ولم يكن في قلبه مثقال ذرة من بغضنا 
أهل الك ”7 

«أحسنوا الظن بالله واعلموا أن للجنّة ثمانية أبواب 


عرض كل باب منها مسيرة أربعماثة سنة»"'". 


.59 الخصال: ج ” ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 


"6 / 


أهل الجنة 


قال الله تعالى في وصف أهل الجنة في سورة الواقعة”"' : 


هه مس ع له 1 دس معو ريوس انم 
«والشيثرت التيثرة 2 الك امقر 09 فى جَنَّتِ 


مء م 


ذه حتعمر ‏ عدي 00 > جحعم مدعي 20> من ل 
مم 1 عع المع ص ححتعم تسم 7ه ريل عري ‏ سر 
09 عل سرر مَوَصُونَقَ ([02) متكين عَليْهَا متَمَيِلِيت 


حك راد دي 40 م - س7 #لتوم سكم م يس 

للا يطرف عَلِمَ ولدن عدون (وي) يانواب وأباريق وكاس 

م ممعم > ا ل دي عع علي جححتكعم مس2 

ين تهبن 7 لا يصَنَعْنَ عَنَا ولا برو 79 روتكد 

2 سو ججععم دي ماه س2 لهسو م ججحديه رروع 

مما سحيرفت [00) ولح طيْرٍ هما ينتهون (زاك) وحور 
له 8 و َ< 


سح و 2 0 دوماع > لم 94 فى ع 

ل نل (19ك) لا سمعول افها لط ولا ابر النة 3 
20 ص هم رانس ل 17 رس م و 1 
سَكَهَا سَلَهَا () وَأَحَمْبُ لبن مآ أَعَحْبُ ليبن 97 ف 
.ادجم حص سء دع كع - دمع | جنيع 
سِدْرٍ تحضو (وإكا وطلج منضوم لو8) وظل مدوم الوا 
رمه 20م ع جتععم ‏ لاسا م72 حمس 2 لودلل سر عه 
وماعو تكوب 9 و3 و كر 59 لا مقطوعة ولا 
20 جه 0 ءءء تحجحبه 0-2 21 0 
منوعة (0]) وفرشٍ رفع (69) إِنَا اتن إن 


متم 561 © غ2 )4 . 


."ال-5٠١ سورة الواقعةء الآيات:‎ )١( 


راظله 


وقال الله تعالى أيضاً في وصفهم: 
ماد 28 نَّ فا 7 سَاورَ من ذَهَبٍِ وك وَلباسهم ‏ فا 
- عد بي (1) 
حرير . 
والآيات في تفصيل ذلك كثيرة» وأما تفصيله في الأخبار فقد 
«من يدخل الجنّة ينعم لا يبأس. لا تبلى ثيابه ولا 
يفنى شبابه. فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرة"'*. 
وسأل رجل رسول الله#5ك: يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل 
بعض القومء فقال رسول الله © : 
«معّ تضحكون من جاهل سأل عالماًء ثم قال6© : 
بل ينشقٌ عنها ثمر الجنة مرتين؛”” . 
وعن رسول الله وله قال : 
«إن أوّل زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر 
بطرت 5" 5700 والفضةء 
ورشضحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان مح 
)١(‏ سورة الحجء الآية: 7. 


(5) أخرجه مسلم: ج 4 ص .١155‏ 
() أخرجه أحمد: ج١7‏ ص .٠١7”‏ 


0 


ساقيهما يرى من وراء اللحم من الحسن. لا 


يسبحون الله بكرة وعف] 7 , 


لونَ فبَا من أساورٌ مِن دَهَبٍِ» قال: إن عليهم 
التيجان» إن أذنى لؤلوؤة فيها تضىء ما بين المشرق 


والمغرب»". 
وقال يله : 


«الخيمة درّة مجرّفة طولها في السماء ستّون ميلاء 
للمؤمن في كل زاوية منها أهل لا يراه 


الآخرون»”". 


وقال النبي يله في قوله تعالى: 8 
فاون الفراقيق كما ينين الفيماء:والأوظى 1 


: © © 


( 


وذكر الله تعالى طعام أهل الجنة في القرآن فقال إنه من الفواكه 
والطيور السمان والمنّ والسلوى» والعسل واللبن وأصناف كثيرة لا 


تحصى ٠»‏ قال الله تعالى : 


و لهم 


.١17 أخرجه مسلم: ج 4م ص‎ )١( 
.4١9 ص‎ ٠١ (؟) مجمع الزوائد: ج‎ 
.١1518 م2 رواه مسلم: ج 8 ص‎ 
.١١ ص‎ ٠١ أخرجه الترمذي: ج‎ )5( 


- 


يُرْقنَا 57 1 ويد 7 تبه 37# , 

وذكن الل اتقالن قنرات آهل العية ف مواضع كنيزة ايض روي 

أن رجلاً يهودياً قال لرسول الله يك : 

ديا أبا القاسم ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون 
فيها ويشربون؟ وقال لأصحابه: إن أقرٌ لي بهذا 
حصمته. فقال4©؛ : بلئ والذي نفسي بيذه» إن 
أحدهم ليعطى قرّة مائة رجل في المطعم والمشرب 
والجماع. فقال اليهودي: فإن الذي يأكل ويشرب 
تكون له حاحة . فقَال رسول الله ينقة : حاجتهم عرق 
يفيض من جلودهم مثل المسك. فإذا البطنْ قد 


77 01 
صمر 0 


وقال رسول الله ويه : 


«إنك لتنظر إلى الطير فى الجنّة فتشتهيه فيخرٌ بين 
يديك مشوياً»”" . 


وعن أبي جعفر الباقر8 قال: 
(اتسنيم» أشرف شراب أهل الجنة يشربه محمد وآل 


محمد صرفاً ويمزج لأصحاب اليمين وسائر أهل 
الجنة)7؟' . 


.56 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) مسند أحمد: اج 5 ص 57". 

9 الترغيب والترهيب: ج 4 ص 077. 

(5) رواه القمي في تفسير قوله تعالى طرَِرَاجُمُ ين تَْتيٍِ © »©. 


وروي أيضاً في شأن أهل الجنّة؛ أن رجلاً جاء إلى رسول 
الله ييه فقال : 

«هل في الجنة خيل فإنها تعجبني؟ قال: إن أحببت 
لك مس و ةر ا ا 
الجنة حيث شئتء وقال له رجل آخر: إن الإبل 
يعجبني فهل في الجنة من إبل؟ فقال: يا عبد الله : 
إن أدخلت الجنة فلك فيها ما اشتهت نفسك ولذت 
عيناك0 . 


وروي عن رسول الله عه أيضاً أنه قال: 


«إِنْ الرجل من أهل الجنة ليولد له الولد كما يشتهى 
يكون حمله وفصاله وشبابه فى ساعة والسلةة 77 


وقال يله : 
«إذا استقرٌ أهل الجنة في الجنّة اشتاق الإخوان إلى 
الإخوان فيسير سرير هذا إلى سرير هذا فيلتقيان 
فيتحدثان ما كان بينهما في دار الدنيا فيقول: يا 
أخي أتذكر يوم كذا في مجلس كذا فدعونا الله عز 


وجل فغفر لنا» ". 


)10( أخرجه الترمذي: ج ٠١‏ ص .١1١‏ 
اد الترمذي : اج ٠‏ ص 0 


وقال يه : 
ثلاث وثلا نين » على خلق آدم. طولهم ستون ذراعا 
في عرض سبعة أذرع"") 

وقال 5 : 
«إن أدنى أهل الجتّة منزلة الذي له ثمانون ألف 
0 ا ا زوجة. 0١‏ 
وان شوم التيجان : وإن 7 لوالو متها 0 
نبخ اشرق والمخزت7. 

وعن الإمام الباقر 22ل قال: 
«إن رسول الله سئل عن قول الله عز وجل: 
«بَوم حشر الْمتَّقِينَ إل أَلبَْنِ وَنْدَا © * فقال: يا 
على إن الوفد لا يكونون إلا ركباناء أولئك رجال. 
اتقوا فأحبهم الله تعالى واختصهم ورضي أعمالهم 
فسمّاهم المتقين ثم قال له: يا على أما والذي فلق 
الحبة وبرأ النسمة أنهم ليخرجون من قبورهم وأن 
الملائكة لتستقبلهم بنوق من نوق الغرٌ عليها رحال 
الذهب مكللة بالدر والياقوت». وجلالها الاستبرق 


)00( الترمذي: ج ٠‏ ص ١5‏ 
(9) الترمذي: ج ٠١‏ ص ه". 


والسندس. وخطمها جدل الأرجوان. تطير بهم إلى 
المحشر مع كل رجل منهم ألف ملك من قدّامه 
وعن يمينه وعن شماله يزفونه زا حتى ينتهوا بهم 
إلى باب الجنة الأعظم. 7 باب الجنة شجرة إن 
الورق منها يستظل تحتها ألف رجل من الناس». 
وعن يمين الشجرة عين مطهّرة مزكية فيسقون منها 
شرية فيطهر الله بها قلوبهم من الحسد ويسقط عن 
أبشارهم الشعرء وذلك قوله الله تعالى: «##وسََنهُمَ 
رَيمْمَ سَرَابا طهورا© من تلك العين المطهّرة . قال: ثم 
ينصرفون إلى عين أخرى عن يسار الشجرة فيغتسلون 
فيها وهي عين الحياة فلا يموتون أبداً». 

قال: ثم يوقف بهم قذام العرش وقد سلموا من 
الآفات والأسقام والحرّ والبرد أبداًء فيقول الجبار 
جل ذكره للملائكة الذين معهم: احشروا أوليائي 
إلى الجنة ولا توقفوهم مع الخلائق. فقد سبق 
رضائي عنهم. ووجبت رحمتي لهم. وكيف أريد أن 
أوقفهم مع أصحاب الحسنات والسيئات. قال: 
فتسوقهم الملائكة إلى الجنة فإذا انتهوا , بهم إلى 
باب الجنة الأعظم ضرب الملائكة 0 يوب 
فتصرٌ صريراً يبلغ صوت صريرها كل حوراء أعدها 
الله تعالى لأوليائه في الجنان» فيتباشرون بهم إذا 
سمعوا صرير الحلقة فيقول بعضهم لبعض: قد 
جاءنا أولياء الله فيفتح لهم الباب فيدخلون الجنةء 


>52 


ويشرف عليهم أزواجهم من الحور العين والآدميين 
فيقلن: مرحباً بكم فما كان أشد شوقنا إليكمء 
ويقول لهنّ أولياء الله مثل ذلك . 
فقال علي6: يا رسول الله أخبرنا عن قول الله 
تعالى : 

مرف ين فوقها عَرَفَ اميه بماذا بنيت يا رسول 
د يا علي تلك غرف بناها الله تعالى 
لأوليائه بالدرٌ والياقوت والزبرجد.ء سقوفها الذهب 
محبوكة بالفضّةء. لكل غرفة منها ألف باب من 
الذهب على كل باب منها ملك موكل به فيها 
فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير 
والديباج بألوان مختلفة». وحشوها المسك 
والكافور والعنبرء وذلك قول الله تعالى: #وَؤْرشٍ 
َعَم 69 24 إذا أدخل المؤمن إلى منازله في 
الحنة ووظيم غلى راسف كام املك والكراي 
ألبس حلل الذهب والفضّة والياقوت والدرٌ 
المنظوم في الإكليل تحت التاج. قال: وألبس 
سبعين حلّة حرير بألوان مختلفة وضروب مختلفة 
منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت الأحمر 
فذلك قوله تعالى: # حاون فا من نّ أساور من 
تَعَيِ مَلْولو وَلَاسيمَ فا حَرية»© فإذا جلس 
المؤمن على سريره اهترّ سريره فرحاء فإذا استقرٌ 
لولي الله منازله في الجنان استأذن عليه الملك 


م 


الموكل بجنانه ليهنئه بكرامة الله تعالى إياه فيقول له 
خدام المؤمن من الوصفاء والوصائف: مكانك فإن 
ولي الله قد اتكأ على أريكته وزوجته الحوراء تُهِيَأ 
له فاصبر لولىي الله. قال: فتخرج عليه زوجته 
الحوراء من خيمة لها تمشي .مقبلة وحولها 
وصائفهاء وعليها سبعون حلة منسوجة بالياقوت 
واللؤلؤ والزبرجد وهي من مسك وعنبر وعلى رأسها 
تاج الكرامة وعليها نعلان من ذهب مكللتان 
بالياقوت واللؤلؤء شراكها ياقوت أحمرء فإذا دنت 
من ولي الله فهمَّ أن يقوم إليها شوقاً فتقول له: يا 
ولي الله ليس هذا يوم تعب ولا نصب فلا تقم أنا 
لك وأنت ليء قال: فيعتنقان مقدار خمسمائة عام 
من أعوام الدنيا لا يملها ولا تمله. قال: فإذا فتر 
بعض الفتور من غير ملالة نظر إلى عنقها فإذا عليها 
قلائد من قصب من ياقوت أحمر وسطها لوح 
صفحته درّة مكتوب فيها أنت يا ولي الله حبيبي وأنا 
الحوراء حبيبتك إليك تناهت نفسي وإليّ تناهمت 
نفسك» ثم يبعث الله إليه ألف ملك يوتقوتة بالجنة 
ويزوّجونه بالحوراء. قال: فينتهون إلى أوّل باب من 
جنانه فيقولون للملك الموكّل بأبواب جنانه : استأذن 
لنا على ولي الله فإن الله بعثنا إليه نهنئهء فيقول لهم 
الملك: حتى أقول للحاجب فيعلمه بمكانكم» قال: 
فيدخل الملك إلى الحاجب وبينهم وبين الحاجب 


حل 


ثلاث جنان حتى ينتهى إلى أوّل باب فيقول 
للحاجب: إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم 
رب العالمين ليهنئوا ولي الله وقد سألوني أن آذن 
لهم عليه فيقول الحاجب: إنه ليعظم علي أن 
أستأذن لأحد على ولىيّ الله وهو مع زوجته 
الحوراء»ء قال: وبين الحاجب وبين ولي الله 
جنتانء قال: فيدخل الحاجب إلى القيم فيقول له: 
إن على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب العرّة 
يهنئون ولي اللهء فاستأذن لهم فيتقدم القيّم إلى 
الخدام فيقول لهم: إن رسل الجبار على باب 
العرصة وهم ألف ملك أرسلهم يهنثئون ولي الله 
فأعلموه مكانهمء قال: فيعلمونه فيؤذن للملائكة 
فيدخلون على ولي الله وهو في الغرفة ولها ألف 
باب وعلى كل باب من أبوابها ملك موكل بهء فإذا 
أذن للملائكة بالدخول على ولي الله فتح كل ملك 
بابه الموكل بهء فيدخل القيّم كل ملك من باب من 
أبواب الغرفة» فيبلّغونه رسالة الجبار جل وعدّ 
وذلك قول الله تعالى: #والْمليكه يِدَحُوْنَ عَكّهِم ين كل 
ْابٍِ» قال: وذلك قوله تعالى: ون يلك 6 ريت 
18 6 كا 4©9»: يعني بذلك ولي الله وما هو 
فيه من الكرامة والنعيم والملك العظيم الكبيرء إن 
الملائكة من رسل الله تعالى يستأذنون عليه فلا 
يدخلون عليه إلا بإذنه فذلك الملك العظيم. 


ا 


قال: والأنهار تجري من تحت مساكنهم وذلك قول 
الله تعالى: لتر من نحلم س4 والثمار دانية 
منهم وهو قوله عز وجل: 9وَدايَّةٌ عَلَِمَ ظِلَنْهَا وَدُلِلتَ 
مطُونُهَا دلا © 4 من قربها منهم يتناول المؤمن من 
النوع الذي يشتهيه من الثمار بفيه وهو متكئ وإن 
الأنواع من الفاكهة ليقلن لولي الله: يا ولي الله 
كلني قبل أن تأكل هذا قبلي. قال: وليس من مؤمن 
فى الجنة إلا وله جنان كثيرة معروشات وغير 
معروشات,. وأنهار من خمر وأنهار من ماء وأنهار 
من لبن وأنهار من عسلء فإذا دعا ولى الله بغذائه 
أتي بما تشتهي نفسه عند طلبه الغداء. قال: ثم 
يتخلى مع إخرانه. ويزور بعضهم بعضاً ويتنعمول 
في عنادو في ظل معدوة في انال ما يز طاوع 
الفجر إلى طلوع الشمس وأطيب من ذلك كله لكل 
مؤمن سبعون زوجة حوراء وأربع نسوة من 
الآدميين: والمؤمن ساعة مع الحوراء وساعة مع 
الآدميّة» وساعة يخلو بنفسه على الأرائك متكثاً 
ينظر بعضهم إلى بعض. وان المؤمن ليغشاه شعاع 
نور وهو على أريكته ويقول لخدامه: ما هذا الشعاع 
اللامع لعل الجبار لحظني فيقول له خدامه : قدوس 
قدوس جل جلال اللهء بل هذه حوراء من نسائك 
خيمتها شوقاً إليك وقد تعرّضت لك وأحبّت لقاءك» 


"4 


فلما أن رأقلة فشكنا فك سورك سيت تزه 
. شوقاً إليك فالشعاع الذي رأيت والنور الذي غشيك 
هو من بياض ثغرها وصفائه ونقائه ورقته. قال: 
فيقول ولي الله: ائذنوا لها فتنزل إلى فيبتدر إليها 
ألف وصيف وألف وصيفة يبشرونها بذلك فتنزل إليه 
من خيمتها وعليهاسبعون حلّة منسوجة بالذمب 
والفضة مكللة بالدر والياقوت والزبرجد صبغهنّ 
المسك والعنبر بألوان مختلفة يرى مح ساقيها من 
وراء سبعين حلة طولها سبعون ذراعاًء وعرض ما 
بين منكبيها عشرة أذرع» فإذا دنت من ولي الله 
أقبلت الخدام بصحائف الذهب والفضّة فيها الدرٌ 
والياقوت والزبرجد فينثرونه عليها ثم يعانقها وتعانقه 
فل 1 ولا و 
وعن الإمام الباقر أيضاً قال: 

«أما الجنان المذكورة فى الكتاب فإنهن جنة عدن 
وجنة الفردوس وجنة الحعيت وجنة المأوى. قال: 
وإن لله تعالى جنانا محفوفة بهذه الجنان وإن 
المؤمن ليكون له من الجنان ما أحبٌ واشتهى يتنعم 
فيهن كيف يشاء وإذا أراد المؤمن شيئاً أو اشتهى 
إنما دعواه به إذا أراد أن يقول: سبحانك اللهم. 
فإذا قالها تبادرت إليه الخدام بما اشتهى من غير أن 


)1( رواه الكليني في الكافي. 


و | «متويق فا شبعنة اللْهُمَّ وَجتَمْب فيا 
سَلمٌ». يعني الخدام. قال: 2 دَعْوَسْهُمْ أن 
أَلْمَمْدُ لله لله رَبَ ليت يعني بذلك عندما ييقضون 
الله تعالى عند فراغهمء وأما قوله: #أووْلَيِكَ لُمْ رد 
مَعلُوم © قال: يعلمه الخدام فيأتون به أولياء الله 
7 أن يسألوهم إياه» وأما قوله تعالى: 1 وهم 
كْرَمُنَ © 4 قال: فإنهم لا يشتهون شيئاً ا 
إلا أكرموا به»”"'. 

وعن الإمام الصادق ف أنه سئل عن قول الله عز وجل: 2 

نيا روج مُطهّرة4 قال : 

«الأزواج المطهّرة اللآتي لعو الا 
ولت 7 
«طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار رسول 
الله جك : فليس من مؤمن إلا وفي داره غعصن من 
أغصانها لا ينوي فى قلبه شيئاً إلا أتاه ذلك 
الغصن؛ ولو أن راكباً مجداً سار في ظلها مائة عام 
لم يخرج منهاء ولو أن غراباً طار من أصلها ما بلغ 


.46 الروضة: ص‎ )١( 
(؟) رواه الصدوق في الفقيه.‎ 


لين 


أعلاها حتى يبياضٌ هرماً”"' . 
وقال رسول الله عن - 


«غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما 
خير من الدنيا وما فيهاء. ولو أن امرأة من نساء أهل 
الجنة اظلعت إلى الأرض لأضاءت ولملأت ما 
بينهما رائحة» ولَتَصيفها ‏ خمارها ‏ على رأسها 
خير من الدنيا بما 0 
«ينظر 00 وجهها في خدرها ا من 0 وإن 
أدنى لؤلؤةٍ عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب». 
وإنه ليكون عليها سبعون ثوبا ينفذها بصره حتى يرى 
مح ساقها من وراء ذلك»”". 

وقيل لرسول الله وك : أيباضع أهل الجنة؟ قال : 
اليعطى اوور خم 0 الحرو حي كر الراسه 
أفضل من سبعين منكم»”؟'. 

وروي عن النبي وه أنه قال : 

.١77 رواه الصدوق في الأمالي: ص‎ )١( 


5( مجمع الزوائد: جَ ٠‏ ص ؟7١6.‏ 


«إن فى الجنة سوقاً ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور 
من الرجال والنساءء فإذا اشتهى الرجل صورة دخل 
0 

وروي أنه يه قال : 
«ما من عيد يدخل الجنة إلا ويجلس عند رأسه 
وعند رجليه إثنتان من الحور العين تغئيانه بأحسن 
صوت يسمعه الإنس والجنّ» وليس بمزمار الشيطان 
ولكن بتحميد الله لكي 7 : 


.18 ص‎ ٠١ أخرجه الترمذي: ج‎ )١( 
.677 الترغيب والترهيب: ج 4 ص‎ )( 


ددن 


وفاة رسول النه يز 


لما تحقق رسول الله من دنو أجله خاف من توثب المنافقين 
ومن والاهم على الخلافة وكانوا ألف رجل» فعقد لأسامة بن زيد 
فولآه الراية وأمره على أكثر المهاجرين والأنصار وندبه إلى الخروج 
بهم إلى الوجه الذي قتل أبوه فيه من بلاد الروم لكيلا يبقى بالمدينة 
بعد وفاته من يطمع في الإمارة فيستتمٌ الأمر لعلىَ ل فلا ينازعه هناك 
منازع . 


فأمر أسامة فعسكر على أميال من المدينة ورسول الله وك يحث 
الناس على الخروج مع أسامة» فبينما هو كذلك إذ عرض له المرض 
الذي توفي فيه فلما أحسٌ بالمرض أخذ بيد عليّ بن أبي طالب: 
وتبعه جماعة من المهاجرين والأنصارء فقال4©ك: إني أمرت 
بالاستغفار لأهل البقيع» فلما جاءهم قال: السلام عليكم يا أهل 
القبور ليهنّتكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس» أقبلت الفتن كقطع الليل 
المظلم يتبع أوّلها آخرهاء فاستغفر لهم كثيراء ثم أقبل على أمير 
المؤمنين تَليَيِةِ فقال له: يا أخي إن جبرئيل نه كان يعرض علي القرآن 
كل سنة مرّة وقد عرضه على هذا العام مرّتين ولا أراه إلا لحضور 
أجلي . ثم قال: يا علي إني خيّرت بين خزائن الدنيا والخلود فيها 


رضن 


وبين لقاء ربي والجنة: فاخترت لقاء ربي والجنة خالداً فيهاء فإذا أنا 
متّ فغسّلني واستر عورتي فإنه لا يراها أحد إلا اكمهه الله تعالى» ثم 
عاد إلى منزله فمكث ثلاثة أيام موعوكاً. ثم إنه خرج إلى المسجد 
معتمداً على أمير الؤمنين # حتى صعد المنبر وخطبء فحَمّد الله 
وأثنى عليه ثم قال: معاشر الناس قد حان مني خفوقٌ ما بين 
أظه ركم فمن كان له عندي عدةٌ فليأتتي أعطه إياها ومن كان له عندي 
دين فليخبرني به. فقام رجل وقال: يا رسول الله إن لي عندك عدة إني 
تزوجت فوعدتني أن تنحلني ثلاث أنواق» فقال له: أنحلتكها وأفضل. 
ثم قال: معاشر الناس إنه ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيراً 
أو يصرف عنه شراً إلا العملء والذي بعثني بالحق لا ينجي إلا العمل 
مع رحمة اللّه؛ ولو عصيت لهويت. ثم نزل فصلى بالناس صلاة خفيفة 
ودخل بيته وكان في بيت أم سلمة فجاءت عائشة فسألته أن ينتقل إلى 
البيت الذي هى فيه فانتقل إليها. وجاءت الأنصار من غد فأحدقوا 
بالنات وقاترا لخلافه © انحادن ليا »على وضولة القه تقال القلام + إن 
مغشي عليه فجعلوا يبكونء» ثم إنهؤلك أفاق فسمع البكاء فقال: من 
هؤلاء؟ فقالوا: الأنصارء ا عن ينا من أغل: : بيتي؟ فقالوا: علي 
والعباس. فدعا بهما وخرج متوكتاً عليهما واستند إلى جذع من جذوع 
مسجده واجتمع الناس حولهء فحمد الله وأثنى عليه وقال: 

معاشر الناس إنه لم يمت نبي قط إلا خلّف تركة وقد خلّفت 
فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فتمسكوا بهما فمن ضيّعهما 
ضيّعه الله. أوصيكم بتقوى الله والإحسان إلى محسنهم والتجاوز عن 

وصار الناس ممن لم يكونوا في جيش أسامة يعودون رسول 
اللهق. ثم إن رسول الله وله دعا أسامة بن زيد وقال له: سر على 


درا 


بركة الله حيث أمرتك بمن أمرتك عليهء وكان قد أمره على جماعة من 
المهاجين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وغيرهم» وأمره أن 
يعبر على قرية وادي فلسطين وهو الموضع الذي قتل فيه أبوه زيد. 

فقال أسامة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله تأذن لي بالمقام حتى 
يشفيك الله فإنى إذا خرجت وأنت على هذه الحالة خرجت وفي قلبي 
قرحةء فقال: أنفذ يا أسامة لما أمرتك فإن القعود عن الجهاد لا 
يُحبٌ. فخرج أسامة من يومه ذلك فعسكر على رأس فرسخ من 
المدينة فنادى منادي رسول الله : ألا لا يتخلف عن أسامة أحد ممن 
أمّرته عليه . ظ 

فلما رأى رسول الله و تثاقل الناس عن الخروج أمر قيس بن 
سعد بن عبادة وكان سيّاف رسول اللهوِ والخباب بن المنذر أن 
يخرجا في جماعة من الأنصار وأن يرحلا القوم إلى عسكرهم.ء 
فخرجوا حتى لحقوا بالعسكر وقالوا لأسامة: إن رسول الله لم 
يرخص لك في التأخير فسر من قبل أن يعلم بتأخخرك؛ فارتحل بهم 
أسامة وانصرف قيس ومن معه إلى رسول الله وأعلمه بمسير القوم 
فقاليك: إن القوم غير سائرين. فلما نزلوا أتى أبو بكر وعمر وأبو 
عبيدة نحو أسامة وقالوا له: أين تذهب وتخلي المدينة ونحن أحوج من 
كل أحد إلى المقام بهاء فقال أسامة: وما ذاك؟ قالوا: إن رسول 
لهل قد نزل به الموت والله لئن خلينا المدينة لَيَلِينَ الأمر علىّ بن 
أبي طالب فيبايعه الناس ويستتم له الأمر ويفسد عليئا جميع ما أبرمناه. 
فرجع القوم إلى المنزل الأوّل فأقاموا به وبعثوا رسولاً يتعرّف لهم 
الخبر وعلّة رسول الله فأتى الرسول عائشة وسألها عن ذلك سراً فقالت 
له: امض إلى أبي بكر وعمر وقل لهما: إن رسول الله قد ثقل حاله 
وازداد مرضه فلا يبرح أحد منكم وأنا أعرّفكم الخبر وقتاً بعد وقت. 


هام 


فلما اشتدت علّة رسول الله دعت عائشة صهيباً الرومي وقالت 
له: إمض إلى أبي بكر وعمر وأعلمهما أن رسول الله وك في حال 
الإياس وقل له: يدخل هو وعمر وأبو عبيدة بالليل. فأتاهم صهيب 
وأخبرهم برسالة عائشة فأخذوا بيده وأدخلوه على أسامة وأخبروه بما 
أرسلت عائشة» فأمرهم وقال: لا يعلمنّ بكم أحد فإن عوفي رسول 
الله رجعتم إلى معسكركم وإن قبض رسول اللهةكِ عرّفوني ذلك فأدخل 
فيما دخل فيه الناس . 

فدخل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ليلا إلى المدينة ورسول الله يله 
يتف عليه دلها أثاقاتال: نواه لقد طرق النندية هده الليلة شد 
عظيم» قيل: وما هويا رسول الله؟ قال: الذين أمرتهم بالخروج في 
جيش أسامة رجع منهم قوم إلى المدينة نة مخالفين لأمريء ألا وإني إلى 
الله متهم يرق ويحكم نفذوا جيش أسامة ‏ ثلاثاً لعن الله من 
فعلك عنه.» حتى قالها 0 5 وكا دهان تن أن طالب والفضل 
ابن عباس لا يفارقانه في مرضه. 


وكان بلال المؤدن يأتيى في وقت كل فريضة إلى النبي 96 
فيقول: الصلاة يا رسول اللهء فإن قدر على الخروخ صلَّى بالناس وإن 
لم يقدر أمر على بن أبي طالب أن يصلّي بهم. فلما أصبح رسول 
الله من ليلته التي قدم فيها القوم إلى المدينة أتاه بلال يؤذن 
بالصلاة فوجده قد ثقل عن الخروج فنادى الصلاة يرحمكم الله 
فأومى رسول الله بيده وكان رأسه في حجر علي أن يصلي 
بالناس بعضهم فإني مشغول بنفسي فقالت عائشة: مروا أبا بكر يصلي 
بهمء وقالت حفصة: مروا عمرء فلما سمع رسول اللهو8كِ كلامهما 
ورأى حرص كل واحدة على تقديم أبيها قال لهنَّ: اعففن» ثم أغمي 
عليه . 


لذن 


فقالت عائشة لبلال: ان رسول الله قد أغمي عليه ورأسه في 
حجر على لا يقدر على مفارقته فمر أبا بكر فليصل بالناس» فظن بلال 
أن ذلك عن رسول الله فقال للناس: قدّموا أبا بكرء وكان عمر وأبو 
بكر ومن معهما قد دخلا المسجدء فأرسلت عائشة صهيب الرومي إلى 
أبى بكر وقالت له أن يقول لأبي بكر أنها قد أمرت بلالا ليقول للناس 
أن يصلّوا بصلاة أبي بكرء فتقدّم حتى يأتيك بلال بالأمرء فتقدم أبو 
بكر إلى المحراب» فلما كبّر أفاق رسول الله من غشوته فسمع 
التكبيرة» فقال لعلى: من يصلي بالناس؟ قال: يا رسول الله إن عائشة 
وحفصة أمرتا بلالا أن يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس» فقال: ستّدوني 
وأخرجوني إلى المسجدء فقد نزلت والله بالإسلام فتنة ليست بهنيئة . 

ثم نظر إلى عائشة وحفصة نظر المغضب وقال: أما إنكنّ 
كصويحبات يوسف يريد بذلك أن صويحبات يوسف قد كذبن عليه. 
وأردن منه مراد الشيطان الغوي»؛ فشبّه رسول الله يَلو4ِ عائشة وحفصة 
بهن حيث كذبن عليه لقولهنّ لبلال: 

إن رسول الله مشغول بنفسه وعلي لا يقدر على مفارقته فأمر 
أبا بكر أن يصلي بالناس» ثم خرج #6 معصّب الرأس يتهادى بين 
علي وبين الفضل بن العباس ورجلاه يخطان إلى الأرض من الضعف 
فلما رأى المسلمون رسول الله قد دخل المسجد على تلك الحالة عظم 
ذلك عليهمء فتقدم وك ونحى أبا بكر عن المحراب وصلَى بالناس 
جالساً وبلال يسمع التكبير حتى أكمل رسول الله صلاته ثم التفت فلم 
ير أبا بكر فقال: أيها الناس ألا تعجبوا من ابن أبى قحافة وأصحابه»ء 
انقلتهم تحت .راية اسامة إلى الوجه الذي وجيعي له فرجغهزا إلى 
المدينة ابتغاء الفتنةء ألا وان الله أركسهم فيهاء عرّجوا بي إلى المنبر 
فقام منهوكاً حتى أجلسوه على أدنى مرقاة منه» فحمد الله تعالى وأثنى 


3107 


عليه بما هو أهلهء ثم قال: أيها الناس إني مخلّف فيكم ما إن 
تمسّكتم به لن تضلوا بعدي أبداً؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما 
لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوضء. فتمسكوا بهما ولا تتفرّقوا ولا 
تتقدموا أهل بيتي فتمرقوا ولا تتأخروا عنهم فتزهقوا وأوفوا بعهدي ولا 
تنكثوا ببيعتي التي بايعتموني عليها. اللهم إني قد بلّغت ما أمرتني به 
ونصحت لهم ما استطعت وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه 
أنيب. ثم قام فدخل حجرتهء ثم أمر من استدعى له أبا بكر وعمر 
ومن كان في المسجد فقال لهم : 

ألم آمركم أن تنفذوا مع جيش أسامة!؟ فقال أبو بكر: إني كنت 
قد خرجت ثم عدت لأجدّد بك عهداً. وقال عمر: إني لم أخرج لأني 
لم أحب أن أسأل عنك الركبان. 

فقال رسول الله : نفذوا جيش أسامة ‏ وكرّرها ثلاثاً ‏ لعن 
الله من تأخخر عن أمرهء ثم أغمي عليه لعظم ما لحقه من التعب 
والأسف على من تأخر عن أمره» فبكى المسلمون وارتفع النحيب من 
أزواجه وولده. 

ثم أفاق إليهم وقال: إئتوني بدواة بيضاء أكتب لكم كتاباً لن 
تضلوا بعدي أبداء ثم أغمي عليه فقام بعض من حضر ليأتي بالدواة 
فقال عمر: ارجع فإن النبي يهجرء ثم تلاوموا بينهم فقال بعضهم: 
أطيعوا رسول الله واتوه بالدواة والكتف. وقال آخرون: أطيعوا عمرهء 
وقال آخرون: إنا لله وإنا إليه راجعونء لقد أشفقنا من مخالفتنا لرسول 
الله . 

فلما أفاق قال بعضضص: ألا نأتيك بالدواة والكتف يا رسول الله؟ 
فقال: أما بعد الذي قلتم فلاء ولكني أوصيكم بأهل بيتي خيراًء 


5716 


وأعرض بوجهه عن القوم فنهضوا. وقال بعض العارفين في هذا 

المعنى : 

أوصى النبي فقال قائلهم 

ورأى أبا بكر أصاب ولم 

يهجروقدأورصى إلى عمر 

وبقي عند رسول الله ولك علي بن أبي طالب والعباس بن عبد 

المطلب وأهل بيته» فقال العباس: يا رسول الله إن يكن هذا الأمر 

فينا مستقرًاً فبشرناء وإن كنت تعلم أنا نغلب عليه فأوص بنا. 


فقال النبي 5 : أنتم المستضعفون من بعدي وصمتء فنهضوا 
وهم يبكون وقد آيسوا من النبي:كِ فلما خرجوا من عنده قال النبي 
لهم: ردوا على بن أبي طالب وعمي العباس. فلما حضروا قال 
للعباس: يا عم تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي ديني؟ قال العباس : 
يا بن أخي عمّك شيخ كبير ذو عيال كثيرة وأنت تباري الريح سخاء 
وكرماًء وعليك وعدٌ لا ينهض به عمك. فأقبل بوجهه إلى أمير 
المؤمتين على 5لا وفال .يا اعي قبل وصيي» وتعر عدي وتفضي 
ديني وتقوم بأمر أهلي من بعدي؟ قال علي : نعم يا رسول الله 
فداك أبي وأمي. فقال له رسول اللهكِ: ادن مني» فدنا منه فضمّه إلى 
صدره وقبّل ما بين عينيه وتعانقا وبكى كل منهما ثم نزع خاتمه من 
اصبعهء وقال له: خذ هذا فضعه في يدك ودعا بسيفه ودرعه ولامة 
حربه وفرسه وناقته وبغلته والتمس عصابته التي كان يشذها على بطنه 
إذا لبس سلاحه وخرج إلى الحربء» فدقع ذلك كله إليه وقال: امض 
به على بركة الله إلى منزلك . 


اعلضن 


واستأذن ابن عباس على رسول الله فأذن له فلما دخل عليه 
قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد دنا أجلك؟ قال 6ك : نعم . 

قال: يا رسول الله فما تأمرني به؟ قال #6 : يا بن عباس خالف 
من خالف عليّا ولا تكن لهم ظهيراً ولا وليّاء فقال ابن عباس: يا 
رسول الله فلم لم تأمر الناس بترك مخالفته؟ فبكى يل حتى أغمي عليه 
فلما أفاق قال: يا بن عباس سبق الكتاب فيهم وعلم ربي. الخ 
بعثني بالحق نبياً لا يخرج أحد ممن خالفه من الدنيا وأنكر حقّه حتى 
يغيّر الله ما به من نعمة. ثم قالك: يا بن عباس إذا أردت أن تلقى 
الله وهو عنك راض فاسلك طريق علي بن أبي طالب» ومل معه حيث 
مااجها له و ارقن جا إناما .عاد وكا دادة وال دو للك نا به 
عباس احذر أن يدخلك شك فيه فإن الشك في علي كفر بالله. 


ثم دخل عليه أصحابه يعودونه فلما اجتمعوا قام أبو بكر وقال: يا 
رسول الله متى الأجل؟ قال: قد حضر. قال أبوو بيكر: فإلى أين 
المنقلب؟ قال ,َه : إلى سدرة المنتهى وجنّة المأوى والرفيق الأعلى 
والكأس الأوفى والعيش المهنّأء قال أبو بكر: فمن يلي غسلك منا؟ 
قال: رجل من أهل بيتي الأدنى فالأدنى» قال أبو بكر : ففيما نكمّنك؟ 
قال و : في ثيابي هذهء أو في حلة يمانية أو في بياض مصر. قال أبو 
بكر: فكيف الصلاة عليك؟ قالءَةِ: فارتجّت الأرض بالبكاءء فقال 
لهم النبي يه : مهلاً عفا الله عنكم فإذا عُسْلت وكقّنت فضعوني على 
سريري في بيتي هذا على شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة فإن الله 
تعالى أوّل من يصلي عليء ثم الملائكة» ثم ادخلوا علي زمرة زمرة 
وليبدأ بالصلاة على الأدنى من أهل بيتي» ثم النساءء ثم الصبيان زمراً 
00 قال: فمن يدخلك في قبرك؟ قال: الأدنى فالأدنى من أهل بيتي 
مع الملائكة لا ترونهم» فقوموا عني نأذنوا على من ورائكم» فقاموا. 


ا 


ثم استأذن عليه جماعة أخرى فسلموا عليه فردّ عليهم السلام 
ورخحب بهم فقام من بينهم عمّار بن ياسر ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: 
فداك أبى وأمى يا رسول الله من يغسّلك منا إذا فارقت الدنيا؟ 
فقال يه : 50 طالب» ألا إنه لا يهم بعضو 
منى إلا أعانته الملائكة عليه فقال له: فداك أبي وأمي يا رسول الله 
فمن يصلى عليك منا؟ فقال النبية: يا عمار يرحمك اللهء ثم قال: 
أين اخ وابو عدي علونين أن طالب؟ فأجابه بالتلبية: لبيك يا 
رسول الله صلى الله عليكء» فقال©ك: يا بن عمي اجلسني وسنّد 
ظهري فأجلسه وستده بصدره ثم قال8ك: يا بن العم إذا نزل بي 
الموت فضع رأسي في حجرك فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك وامسح 
بها وجهك. ثم وجهني إلى القبلة» ثم غسلني وكفني في طمري هاتين 
أو في بياض مصر أو حبرة» ولا تغال في كفني. ثم صل علي أوّل 
الناس» واعلم أن أوّل من يصلي على الجبار جل جلاله ثم جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل ثم الحافون بالعرش لاا يحصي عددهم إلا الله ثم 
سكان أهل كل سماء فسماءء ثم أهل بيتي. 


ثم قال: يا بلال على بالناس. فلما اجتمعوا قال رسول الله يك 
لعلي بن أبي طالب: اقعدني على مرتفع وستّدني فأقامه وهو معضّب 
الرأس حتى أجلسه على كرسي وعليّ بن أبي طالب لازم بمنكبيه. 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر نفسه المقدسة ونعاهاء ثم قال: معاشر 
الناس أي نبي كنت لكم؟ قالوا جميعهم: خير نبي. قال: ألم أجاهد 
بين أظهركم ألم تكسر رباعيتي؟ ألم يعر جبيني؟ ألم تسل الدماء على 
وجهي حتى وقعت لجنبي؟ ألم أكابد الشدّة والجهد مع جهال قومي؟ 
ألم أربط حجر المجاعة على بطني؟ قالوا بأجمعهم: بلى يا رسول 
الله؛ لقد كنت على البلاء صابراً ولنعمائه شاكراًء وعن المنكر ناهياً. 
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وبالمعروف آمرء فجزاك الله عنا أفضل الجزاء. 

فقال النبي5©: وأنتم جزاكم الله خيراً. ثم قال: أيها الناس لا 
نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي فمن ادعى ذلك فهو فى النار. أيها 
الناس احيوا القصاصء احيوا الحق لصاحب الحق ولا تفقو وسلموا 
تسليماً: «كحتب لَنَهُ لأَطِرت أنا وَرْسْقَ يرك لَه يد عرِيدٌ4. أيها 
الناس إن ربي حكم وأقسم أن لا يجاوز ظلم ظالم إلا بعف وأو 
قصاصء نأنشدكم بالله أي رجل كانت له من قبل محمد مظلمة أو 
قصاص إلا قام فيقتصٌ مني فإن القصاص في الدنيا أحب إلى من 
القصاص في الآخرة على رؤوس الأشهاد. فقام إليه رجل يقال له 
سوادة بن قيس فقال له: فداك أبى وأمى يا رسول الله أقبلت من 
الطائف استقبلتك وأنت على تاقتك الجضياء وبيدك القضيب 
الممشوق» فرفعت القضيب وأنت تريد الناقة فأصاب بطنى فلا أدري 
عمداً أو خطأ. فقال النبي5ك: معاذ الله يا سوادة أن أكون تعمّدت» 
ثم قال: يا يلال قم إلى إبنتي فاطمة وأتني بالقضيب الممشوق فخرج 
بلال ينادي في شوارع المدينة» من ذا الذي يعطي القصاص من نفسه 
قبل يوم القيامةء ثم أتى فاطمةغ فقال: يا فاطمة قومي فناوليني 
القضيب الممشوق فإن رسول اللهوْكِ يريده» فصاحت فاطمة: ما يصنع 
رسول الله بالقضيب الممشوق وليس هذا يوم القضيب؟ 

فقال بلال: يا فاطمة أما علمت أن أباك خطب الناس ونعى 
نفسهء وودّع أهل الدّين والدنيا. فصاحت فاطمة وقالت: واحزناه 
عليك يا أبتاه» من للفقير والمسكين وابن السبيل يا حبيب الله وحبيب 
القلوب؟ ثم ناولت بلالا القضيب فخرج به حتى ناوله رسول الله يه 
فقاله: أين الشيخ؟ فقال: ها أنا ذا يا رسولء فقال له: قم فاقتص 
مني حتى ترضىء» فقال الشيخ: يا رسول الله اكشف لي عن يطنك» 


فض 


فكشف 6ك عن بطنه فقال الشيخ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أتأذن 
لي أن أضع فمي على بطنك؟ قال ©ك: قد أذنتك؛ فوضع الشيخ فمه 
على بطن رسول الله9ك وقال: أعوذ ببطن رسول الله من النار يوم 
القيامة» فقال النبي 6ك لسوادة: أتعفو أم تقتصٌ؟ فقال الشيخ: بل 
اعفو يا رسول اللهء فقال:ي8ك: اللهم اعف عن سوادة بن قيس مما عفا 

ثم جعل يوصي أصحابه بالتمسك بسنته والاقتداء بعترته 
ويحذرهم مخالفة أهل بيتهء ثم إنه أمر علي بن أبي طالب ل أن 
يضجعه على فراشه. وقام القوم عنه وقد آيسوا منهء فلما كان الغد 
حجب الناس عنه وكان علي :22 لا يفارقه» فخرج نل لحاجة ودخل 
عليه نساؤه فأفاق» فافتقد علياً وقال لأزواجه: ادعوا لي أخي 
وصاحبي» فقالت عائشة: ادعوا له أبا بكر فدعي فلما نظر إليه أعرض 
بوجهه عنه فقام أبو بكر وقال: لو كان له حاجة لأفضى بها إلى فلما 
خرج قال: ادعوا لي أخي وصاحبي» فقالت حفصة: ادعوا له عمر 
فدعي فلما نظر إليه أعرض بوجهه عنه فانصرف» وقال: لو كان له 
حاجة لأفضى بها إلىّ» فلما خرج قال النبي5ك: ادعوا لي أخي 
وصاحبي» فقالت أم سلمة ة: ادع له علياً فوالله ما يريد غيره. فدعي 
علي َه فلما رآه أوى إليه فانكبٌ إليه من تحت ثوبه فناجاه طويلاً ثم 
قام علي #2 ناحية فقال له الناس: ما الذي أوعز إليك؟ قال: ا 
ألف باب من العلم انفتح لي من كل باب ألف باب وأوصاني بما أنا 
عامل به إن شاء الله. 

ثم إن أم سلمة استأذنت على رسول الله يك فأذن لها فدخلت 
وسلّمت عليه ثم قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أراك متغيّراً. 
قاليْكِ نعيت إليّ نفسي فسلام لك مني» فلا تسمعون بعد اليوم 


إنفضن 


صوت محمد أبداً. فقالت أم سلمة: واحزناه لا تدركه الندامة عليك 
يا محمدء فقال42: يا أم سلمة ادع لي حبيبتي وقرّة عيني وثمرة 
فؤادي المظلومة يعدي فاطمة. فأقبلت فاطمة فا ولما رأته قبّلت رأسه 
وخدّيه وقالت: نفسي لك الفداء واكرباه لكربك يا أبتاه. ففتح ؤه 
عينيه وقال: يا بنيّة لا كرب على أبيك بعد اليوم» فقالت: يا أبتاه إني 
أراك مفارق الدنياء فقال لها: بنيّة إني مفارقك فسلام لك مني. 
فقالت: يا أبتاه فأين الملتقى يوم القيامة؟ قالك: عند الحساب. 
قالت: فإن لم ألقك هناك؟ قال: فعند الشفاعة لمحبيك». قالت: فإن 
لم ألقك عند الشفاعة؟ قال: عند الصراط جبرئيل عن يميني وميكائيل 
عن شمالي وبعلك علي , بن أبي طالب أمامي بيده لواء الحمد 
والملائكة من خلفي ينادون رب سلم أمّة محمد من النار ويسّر عليهم 
الحساب. قالت: فأين أمي خديجة؟ قال: في قصر من لؤلؤة بيضاء له 
أربعة أبواب» ثم أغمي عليه ورأسه في حجر علي بن أبي طالب:88 

فانكبت عليه تنظر في وجهه وتندبه وتبكي وهي تقول: 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ثمالاليتامى عصمةللأرامل 
يطوف بهالهلأك من آل هاشم 

فهم عئله في : نعمة وفواضل 
ففتح رسول الله عينيه وقال لها بصوت ضعيف: يا بنية هذا 

قول عمّك أبي طالب لا تقولينه ولكن قولي : 
«ورَا محَمَدٌ إل ل شل 


كات 5 يِل أنقَلَتِم أَنقَلِتَمّ عا ع امفيك 4 . 


فبكت طويلاً, * وسو النتو مه قثت لعة حت 


د 
اس 


خض 


أدخلها تحت ردائه فناجاها فرفعت رأسها وعينيها تهملان دموعاً ثم 
قال لها: ادنى مني فدنت منه فناجاها فرفعت رأسها وهي تضحك 
فتعجب الحاضرون من ذلك». فقالت غك : نعى إليّ نفسه فبكيت» ثم 
قال لي: يا بنية لا تجزعي على أبيك من الموت فإني سألت ربي أن 
بهما فلما رآهما قبّلهما وشمّهما وجعل يترشفهما وعيناه تهملان 
دموعاء ثم أغمي عليه فصاح الحسن والحسين بْكَقةِ : يا جداه أنفسنا 
لنفسك الفداء ووجهنا لوجهك الوقاء وجعلا يصيحان ويبكيان حتى 
وقعا على رسول الله فأراد علي نل أن ينحيهما عنه فأفاق يه 
وقال: يا على تنححي عني ابني؟ دعني أشمهما ويشماني وأتزوّد منهما 
ويتزودان مني فهذا وداع لا تلاق بعده. أما انهما سيظلمان بعدي 
ويقتلان ظلماً فلعنة الله على قاتلهما وظالمهماء ثم قال: أما أنت يا 
أبا محمد فتقتل مسموماً مخذولاً مضطهداً. وأما أنت يا أبا عبد الله 
فتقتل عطشاناً غريباً فلعنة الله على أمّة قتلوك يا بنى. 

وكان جبرئيل َي ينزل على رسول الله كك في مرضه في كل يوم 
وليلة فيقول: السلام عليك يا رسول الله إن ربّك يقرئك السلام 
إلى ما أعطاك وأراد أن يكون عيادة المريض سدّة فى أمّتك. 

فإن نزل جبرئيل وسأل الرسول# عن حاله وكان حال 
الرسول ,َه موجباً (أي حفيفاً) قال لجبرئيل :ف : أجدني موجباًء 
فيقول له جبرئيل : : أحمد الله تعالى على ذلك فإنه يحب أن يحمد 
ويزيد في شكره. وإن كان النبي يله موجعاًء قال : أجدني وجعاً 
فيقول جبرئيل: يا محمد إن ربك لم يشدّد عليك؛. وما من أحد من 


0 


خلقه أكرم عليه منك» ولكن أحب أن تحمذه وتشكره حتى تلقاه 
عدوا للدرجة العليا والثواب الدائم والكرامة على جميع الخلق. 


وقال أمير المؤمنين علي : إن جبرئيل نزل على رسول 
اللهيلك في الوقت الذي ينزل عليه فيه فلما أحسست بنزوله قلت لمن 
كان في البيت أن يتنححى. فلما دخل جبرثيل ظ#ة على رسول الله 8ه 
جلس عند رأسه ثم قال: السلام عليك يا رسول الله» إن ربّك يقرئك 
السلام ويسألك كيف تجدك وهو أعلم بك فقال له: أجدني ميّتاً. 
فقال جبرئيل: يا محمد أبشر فإن الله تعالى إنما أراد أن يبلغك بما 
تجد ما أعدّ لك من الكرامة. 


وقال أمير المؤمنين :2 : ثم إن رجلاً استأذن على رسول الله يل 
فخرجت إليه وقلت له: ما الذي تريد؟ قال: أردت الدخول على 
رسول اللهة. فقلت: لست تصل إليه فما حاجتك؟ فقال الرجل: إنه 
لا بد من الدخول عليهء فدخل علي واستأذن رسول الله 9ه فأذن 
لهء فدخل الرجل وجلس عند رأسهء ثم قال: السلام عليك يا رسول 
الله فقال له: وعليك السلام فما حاجتك؟ فقال الرجل: إني رسول الله 
إليك» فقاله: وأي رسل الله أنت؟ فقال: أنا ملك الموت أرسلني 
إليك ربك وهو يقرئك السلام ويخيّرك بين لقائه وبين الرجوع إلى 
الدنياء فقالةِ: أمهلني حتى ينزل جبرئيل :2 فيسلم علي وأسلم 
عليه وأستشيرهء فخرج ملك الموت من عنده واستقبله جبرئيل في 
المزااءققال: يا عل الموت قبضت روح محمد؟ قال: لاا يا جبرئيل 
سألني أن لا أقبضه حتى تأتيه فتسلم عليه ويسلم عليك ويستشيرك؛ 
فقال جبرئيل: يا ملك الموت أما ترى أبواب السماء مفتّحة لروح 
محمد؟ أما ترى الحور العين قد تزينت لمحمد. 


دن 


ثم نزل جبرئيل على النبي يك فقال: السلام عليك يا أحمدء 
السلام عليك يا محمدء السلام عليك يا أبا القاسمء فقال: وعليك 
السلام يا حبيبي جبرئيل»: إن ملك الموت استأذن علي فأذنت له فأراد 
قبض روحى فاستنظرته مجيئكء. فقال له جبرئيل: يا محمد إن ربك 
مشتاق» و استأذن ملك الموت على أحد قبلك ولا يستأذن على 
أحد بعدك فقال النبي5ك: يا جبرئيل إن ملك الموت قد خيّرني عن 
ربي بين لقائه وبين الرجوع إلى الدنياء فما ترى يا حبيبي جبرثيل: يا 
محمد #وِلاَهُ حر لَك مِنَّ الأرك ( لل ولسوفٌ يعطيلك ربك فررضح ». 
لقاء ربك خيرٌ لك . 


فقال النبي يك : لقاء ربي خير لي» لا تبرح يا حبيبي جبرئيل 
حتى يجىء ملك الموت. فما كان إلا ساعة حتى نزل ملك الموت 
فقال: السلام عليك يا محمدء فقال: وعليك السلام يا ملك الموت 
ما تريد أن تصنع؟ قال: قبض روحكء فقال النبي يك : إمض لما 
أمرت بهء فقال جبرئيل: يا محمد هذا آخر يوم أهبط فيه إلى الدنيا 
فقال يك : يا حبيبي جبرئيل أدن مني فدنا منه فكان جبرئيل عن يمينه 
وميكائيل عن شماله وملك الموت كابضن لروحة المقدسةء فقال 
جبرئيل: يا ملك الموت لا تعجل حتى أعرج إلى ربي وأهبط» فقال 
ملك الموت: قد صارت روحه في موضع لا أقدر على تأخيرهاء فعند 
ذلك قال جبرئيل: يا محمد هذا آخر هبوطي إلى الدنياء إنما كنت 
حاجتي فيها والآن اصعد إلى السماء ولا أنزل إلى اللأرض أبدا . 

ثم ان رسول اللهوَكِ قال لعلي : ادن مني يا أخي قد جاء 
أمر اللهء فدنا منه حتى أدخله تحت ثوبه الذي عليه ووضع وك فاه في 


أذنه فناجاه طويلا حتى خرجت نفسه الطيبة يه . 


مفض 


وكان تت كلما كشف الثوب عن وجهه نظر إلى جبرئيل نا 
فقال: عند الشدائد لم تخذلني يا حبيبي؟ فقال جبرئيل: يا محمد 
ٍإِنَكَ مت وَإمَّم مَنْنِ4: «كُلّ تفي دَليَهُ للْوْتْ». ثم قال جبرئيل: يا 
جلك الموف إحقظ «وضكة الله اف روح تحيد: كلمن كفي اكتحية اوت 
وجهه ووجهه إلى القبلة وغممض عينيه؛ ثم انسل نك من تحت الثوب 
السطن هرو بكي ونان الس حدر تر ره الجر كو او نحم 


علياً نيا استدعى الفضل بن عباس وأمره أن يناوله بعد أن عضَّب 
عينيه ثم غسّله.صلوات الله عليه كما أمرهء ولما فرغ من غسله حتطه 
وضع علي نَل الرسول #6 على سريره على شفير قبره» ثم صلَى عليه 
وحده فلم يشركه أحد في الصلاة عليه. 


وكان المسلمون يخوضون فيمن يؤمهم في الصلاة عليه وأين 
يدفن» فخرج أمير المؤمنين نغ إلى من كان في المسجد من بني 
هاشم والمهاجرين والأنصار ممن لم يحضر السقيفة وقال نلا : 


إن رسول اللهوْكِ إمامنا حيّاً وميّتاً فليدخل إليه منكم فوج فوج 
فيصلّون عليه» وان الله تعالى لم يقبض نبيّاً من أنبيائه في مكان إلا 
ارتضاه لرمسه فيه» وإني لدافنه فى حجرته التي قبض فيهاء فأطاعه 
القوم ورضوا بقولهء ثم إن أمير المؤمنين :82 نزل القبر هو والعباس 
ابن عبد المطلب والفضل بن عباس فنادت الأتصار من وراء البيت: يا 
علي إِنَا نذكرك الله وحقنا اليوم من رسول اللهقء أن يدخل منا رجل 


انا 


يكون له حظ في مواراة رسول الله عه . فقال:2*: ليدخحل عند 
خولي وكان بدرياً فاضلاً من الخزرج. فلما دخل قال له علي :9 : 
انزل القبرء فنزل» فوضع أمير المؤمنين ته رسول الله يليه على يديه 
ودلاه في حفرته؛. فلما حصل في الأرض قال له: اخخرج يا أويس 
فخرج. ونزل علي 846 القبر وكشف عن وجه رسول الله يه ووضع 
خدّه الأيمن على الأرض موجّهاً إلى القبلة» ثم وضع عليه اللبن 
وأهال عليه التراب. 

وكانت وفاة الرسول الأكرم وك يوم الاثنين لليلتين بقيتا من شهر 
صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة. وفات 
أكثر الناس الصلاة عليه ولم يحضروا دفنه واشتغلوا بأمر الخلافة في 
سقيفة بني ساعدة. واغتنم أبو بكر ومن معه الفرصة لعلمه أنه لو توانى 
عن طلب الخلافة حتى يفرغ أمير المؤمنين من تجهيز رسول الله يلك 
لم يستتم لهم ما يريدون. فسبقوا إلى ولاية الأمرء وذلك لاختلاف 
الأنصار فيما بينهم وكراهية الطلقاء والمنافقين والمؤلّفة قلوبهم لأمير 
المؤمنين علي ة. وهم قد علموا أنه لو تأخر الأمر حتى يفرغ بنو 
هاشم من تجهيز رسول الله لك لاستقرٌ الأمر مقرّه ولتولى الأمر أمير 
المؤمنين ظَرِ فيخيبوا مما أملوهء ولذلك سابقوا إلى طلب الخلافة. . 


ارون 


موت الولد 


عن الإمام الصادق 2 قال: 
«ولد يقدّمه الرجل أفضل من سبعين ولداً يخلفهم 
بعذله كلهم قد ركبوا الخيل وجاهدوا في سبيل 
6 

وعن الإمام الصادق ن أيضاً أنه قال: 
«من قدّم من المسلمين ولدين يحتسبهما عند الله 
حجباه من النار بإذن الله”'"' . 


وقال غ2 : 
«إِنّ الله إذا أحبّ عبداً قبض أحبٌ ولده إليه؛”" . 


وقال 822 : 


«ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجِنة صبر أو لم 
2 
1 5 


.١ رقم‎ 7١8 الكافي: ج  ص‎ )١( 
1 رقم‎ 5١9 إفة الكافي: ج ” ص‎ 
.08 المصدر السابق: رقم‎ )*( 
.6 المصدر السابق: رقم‎ )54( 


وقال 8« : 
(إن الله ليعجب من الرجل يموت ولده وهو يحمد 
الله فيقول: يا ملائكتي ؟ عبدي أخذت نفسه وهو 
زىئ30. 


وقال رسول الله ع : 


فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النارء فقالت امرأة 
عند رسول اللهئكة: أو اثنانء قال: أو اثنان»7" . 


.4 رقم‎ 7١4 الكافي: ج  ص‎ )١( 
./ مجمع الزوائد: 1 '" ص‎ (2 


الموت والنوم 


إن أنوار البصائر المستفادة من كتاب الله وسئّة رسول الله تعرفنا 
على أحوال الموتى بشكل عام وانهم منقسمون إلى سعداء وأشقياء. 
أما حال زيد أو عمر بعينه فلا يتكشف ولا يعرف. فإننا إن عوّلنا على 
إيمان زيد مثلاً أو عمر فلا ندري على ماذا مات وكيف ختم له؟ وإن 
عوّلنا على صلاحه الظاهري فإن التقوى محلها القلب. وهي غامضة 
تكاد تخفى على صاحب التقوى نفسه فكيف على غيره. فلا حكم 
بالصلاح من دون التقوى» حيث قال الله تعالى : 
«إِنّما يَعبَلُ أله مِنّ المنَقِينَ4”'. 
فلا يمكن إذاً معرفة حكم زيد وعمر إلا بمشاهدته ومشاهدة ما 
يجري عليه» وإذا مات فقد تحوّل من عالم الملك والشهادة إلى عالم 
الغيب والملكوت فلا يرى بالعين الظاهرة وإنما يرى بعين أخرى 
خلقت فى قلب كل إنسان» ولكن الإنسان هو الذي جعل عليها غشاوة 
كقشة بين شهواند وافسف الات الدكيررة.. مين قباد لذ تتفي ولا 
يتصوّر أن يبصر بها شيئاً من عالم الملكوت ما لم تنقشع تلك الغشاوة 


)١(‏ سورة المائدة. الآية: /ا7. 


فرضنا 


عن عين قلبه. ولما كانت الغشاوة منقشعة عن أعين الأنبياء لي فلا 
جرم أنهم نظروا إلى عالم الملكوت وشاهدوا عجائبه وشاهدوا حال 
الموتى في عالم الملكوت فأخبروا عنهم وما يجري عليهم. ولذلك 
رأى رسول الله وَقهُةِ ضغطة القبر فى حق سعد بن معاذء وعن حال أبي 
جابر لما استشهد إذ أخبر أن الله أقعده بين يديه. ومثل هذه 
المشاهدات لا مطمع فيها لغير الأنبياء والأولياء. أما نحن فيمكن أن 
يكون لنا درجة من المشاهدة ولكنها مشاهدة ضعيفة وهي المشاهدة في 
المنام. وهي مرتبة من مراتب أنوار النبوة» قال رسول الله يلك : 

«الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من 

النبوة»7 . 

ولكنه أيضاً انكشاف لا يحصل إلا بانقشاع الغشاوة عن القلب. 

ولذلك لا يوثق إلا برؤيا الرجل الصالح والصادق. أما من كثر كذبه 
فلا تصدق رؤياه» ومن كثر فساده ومعاصيه أظلم قلبه فكان ما يراه 
أضغاث أحلام. ولذلك أمر رسول اللهة©ه بالطهارة عند النوم لينام 
الإنسان طاهراً وهو إشارة أيضاً إلى طهارة الباطن. فطهارة الباطن هي 
الأصل أما طهارة الظاهر فهي تكملة وتتمة لهاء وكلما صفا الباطن 
انكشف في حدقة القلب ما سيكون في المستقبل؛ كما انكشف لرسول 
الله لك في النوم دخول مكة»ء فنزل قوله تعالى: 

دلْقَدَ صَدَفَح أنَهُ رَسُولَهُ ليا يالْحَن 76" . 

وقل ما يخلو الإنسان عن منامات دلّت على أمور فوجدها 

صحيحة. والرؤيا ومعرفة الغيب في النوم من عجائب صنع الله تعالى 


)01( أخرجه مسلم: ج لا ص 66. 
(؟) سورة الفتحء الآية: 77. 


رفرضس 


وبدائع فطرة الآدميء. وهي من أوضح الأدلة على عالم الملكوت. 
ولكن الخلق عنه غافلون كغفلتهم عن سائر عجائب القلب. 

إن القول في حقيقة الرؤيا من دقائق علوم المكاشفة فلا يمكن 
ذكرهء ولكن يمكن أن نضرب لذلك مثلاً تفهم منه المقصودء وهو أن 
تعلم أن القلب مثاله مثال مرآة تتراءى فيها الصور وحقائق الأمورء 
وأن كل ما قذّره الله تعالى من ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطور 
ومثبت في خلق خلقه الله تعالى يعبر عنه باللوح أو بالكتاب المبين أو 
بإمام مبين كما ورد في القرآن» فجميع ما جرى في العالم وما سيجري 
مكتوب فيه ومنقوش عليه نقشأً لا يشاهد بهذه العين. ولا تظئّن أن 
ذلك اللوح من خشب أو حديد وان الكتاب من ورق» بل ينبغي أن 
تفهم أن لوح الله لا يشبه لوح الخلقء» وان كتاب الله لا يشبه كتاب 
الخلق. كما أن ذاته وصفاته لا تشبه ذات الخلق وصفاتهم. بل إن 
كنت تطلب له مثالاً يقرّبه إلى فهمك فاعلم أن ثبوت المقادير في 
اللوح المحفوظ يضاهي ثبوت كلمات القرآن وحروفه في دماغ حافظ 
القرآن وقلبه» فإنه مسطور فيه حتى كأنه ينظر إليه؛ ولكن لو فتشت 
دماغه جزءاً جزءاً لم تشاهد من ذلك الخط حرفا : 

فمن هذا النمط ينبغي أن تفهم معنى كون اللوح منقوشاً بجميع 
ها كدر الله مال برقضاء. 

اللوح في المثال كمرآة ظهرت فيها الصورء فلو وضع في مقابل 
المرآة مرآة أخرى لكانت صورة تلك المرآة تتراءى في هذه إلا أن 
يكون بينهما حجاب. فالقلب مرأة تقبل ما ينقش عليها من العلوم 
واللوح مرأة نقوش العلوم كلهاء فالعلوم كلها موجودة فيه. واشتغال 
القلب بالشهوات والأمور الحسية بيمثابة الحجاب المرسل بينه وبين 
مطالعة اللوح الذي هو من عالم الملكوت. فإن هبّت ريح حركت هذا 


رضن 


الحجاب ورفعته تلالأ في مرآة القلب شيء من عالم الملكوت كالبرق 
الخاطف. وقد يثبت ويدوم وقد لا يدوم وهو الأمر الغالب. والإنسان 
ما دام متيقظاً لون امتطول بما تورده عليه الحواس من عالم الملك 
والشهادة وهو بنفسه حجاب عن عالم الملكوت». ومعنى النوم أن تركد 
الحواسء فإذا تخلص الإنسان منها ومن الخيال وكان صافياً في 
جوهره ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ» فيقع في قلبه شيء 
مما في اللوح» كما تقع الصورة من مرأة على مرأة أخرى إذا ارتفع 
الحجاب بينهما. إلا أن النوم يمنع الحواس عن العمل ولكن لا يمنع 
الخيال عن عمله. فما يقع في القلب يبادر إليه الخيال فيحاكيه بمثال 
يشبهه» وتكون المتخيلات أثبت في الحافظة من غيرهاء فيبقى الخيال 
في الذاكرة. حتى إذا انتبه النائم من نومه لم يتذكر إلا الخيال فيحتاج 
إلى مفسر ينظر إلى هذا الخيال ليرى أنه حكاية عن أي معنى من 
المعاني؛ فيرجع إلى المعاني ليرى المناسبة بينها وبين المتخيل . 

وأمثلة ذلك ظاهرة عند من نظر في عالم التعبير ويكفيك في 
ذلك مثال واحد؛ وهو أن رجلاً قال لابن سيرين: رأيت كأن بيدي 
خاتماً أختم به أفواه الرجال وفروج النساء؟ فقال: أنت مؤذن تؤذن 
قبل الصبح في شهر رمضان. فقال: صدقت. 

فروح الختم هو المنع ومعناه هنا أنه مانع للناس من الأكل 
والشرب والتكاح . 

فهذه نبذة يسيرة من بحر عالم الرؤيا التي لا تنحصر عجائبه. 
وكيف لا وهو أخو الموتء» وهو يشبهه من وجه ضعيف, لأثره في 
كشف الغطاء عن عالم الغيب حتى صار النائم يعرف ما سيكون في 
المستقبل. أما الموت فإنه يكشف الغطاء بالكامل حتى يرى الإنسان 
نفسه عند انقطاع النفس من غير تأخير إما محفوفة بالأنتكال والمخازي 


برقل 


والفضائح وإما محفوفة بالنعيم المقيم وملك كبير لا آخر له. وعند 
للَقَد كُتَ فى عَنَْوَ يِنَ هَذَا فَكْمَنَا عَنكَ عَطكَكَ ممَيْةَ 


بم ريد © 204. 


وقال لهم أيضاً : 
دتِمٌ هنآ أن لا تيبرت © انل 
فسحر هلد م أسم نعرودةة 5 


8 


: 


فأصيروأ أو ل لا صَيروأ سوا آي إنّمَاْ تحنو ا 
د مرخ م تَعْمَلُونَ 09 78" . 
وإليهم الإشارة بقوله تعالى : 
«وبدًا للم يِب أله ما لَمْ يَكووا يحصِبونَ 4 ". 
فأعلم العلماء وأحكم الحكماء ينكشف له عقيب الموت من 
العجائب والآيات ما لم يخطر بباله قط ولا اختلح به ضميره. فلو لم 
يكن للعاقل هم ولا غم إلا التفكر في أخطار تلك اللحظة لكان ذلك 
كافياً في استغراق م العم 
فالعجب من ع غفلتنا وهذه العظائم بين أيديناء والأعجب من ذلك 
فرحنا بأموالنا وأهالينا وذرياتنا بل وبأعضائنا مع أنا نعلم يقيناً مفارقة 
جميع ذلك لنا!؟ 
فأين من ينفث روح القدس في روعنا فيذكرنا بقول رسول 
الله يلوه حيث قال : 
)١(‏ سورة قء الآية: 737. 


(*) سورة الطورء الآيتان: ١6‏ و5١.‏ 
() سورة الزمرء الآية: ا4. 


الحرونا 


«أحبب ما أحببت فإنك مفارقه. وعش مااشئت 
فإنك ميت » واعمل ما شئت عت شئت فإنك مجري ا 
أما من كان ذا بصيرة وانكشف له بعين اليقين هذه الحقائق كان 
فى الدنيا كعابر سبيل» فلا يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة 
ولا يخلّف ديناراً ولا درهماً. وقد قال رسول الله يك لأمته في القرآن 
دين 5 و م 254 306 بعُونٍ يحب ) ج20 , 
وإنما أمة الرسول من اتبعته وما اتبعه إلا من أعرض عن الدنيا 
وأقبل على الآخرة. وبقدر ما يقبل الإنسان على الدنيا يعدل عن سبيل 
للهء فيلتحق بالذين قال الله تعالى فيهم: 
«تن من طَيَْ (© و كليو ألدياً 9 341 لم فى 
ا و 74069" . 
فلو خرج الإنسان من مكمن الغرور وأنصف نفسه؛ لعلم أنه من 
خين يصبح إلى حين يمسي لا يسعى إلا وراء الحظوظ العاجلة» وأنه 
رسول الله وَل وأتباعه. فما أبعد ظنّه وما أبرد طمعه: 
«أتممَلُ التتلدين ليزن 7© ما لك كت عَكْونَ © 174 . 


)١(‏ رواه الصدوق في الفقيه. 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ."١‏ 

) سورة النازعات» الآيات: /ا” _ 84”. 
(4) سورة القلمء الآيتان: 0" و5". 


يض 


سعة رحمة الله 


قال الله تعالى في كتابه الكريم : 





دح و هه هس جرم 


ينمل سوا أو يَظِم نفْسَم ثم يسْتَغْفرٍ اله يَحجِدٍ 
2 لَه عفرا د كا#4 7 


وقال رسول الله يله : 
«إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة 
بين الجن والإنس والطير والبهائمٍ والهوام» فيها 
52 وبها يتراحمون وأخر تسعاً وتسعين رحمة 
يرحم الله بها عباده يوم القيامة»”" . 


.67" صورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.١١٠١ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


رضنا 


وقال يه : 
«إن الله عز وجل يقول يوم القيامة للمؤمئين: هل 
أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربناء فيقول: لم؟ 
تيقولوقة هونا عتفرك رعق علق فقول كن 
ا 6 

وقال يو : 


يوم أو خافني في مقام»” . 
وقال النبي الأكرم يك : 


(إذا اجتمع أهل النار في النار ومن شاء الله معهم 
من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا 
مسلمين؟ قالوا: بلى» فيقولون: ما أغنى عنكم 
إسلامكم إذ أنتم معنا في النار؟ فيقولون: كانت 
لنا ذنوب فأخذنا بهاء فيسمع الله عز وجل ما 
قالواء فيأمر بإخراج من كان في النار من أهل 
القبلة فيخرجونء فإذا رأى ذلك الكفار قالوا: يا 
رسول اللهتك: لزيا بود ان مكَمَرنا لو كنا 
ا ©2204" . 

)١(‏ مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص 8ه". 

(؟) أخرجه الترمذي: ج ٠١‏ ص .5١‏ 


رضن 


وقال 5ه : 


«الله تعالى أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة 
لدها(23 , 
و 


وقال 2 : 
«ينادي مناد من تحت العرش يوم القيامة يا أَمَةَ 
محمد؛ أمَا ما كان لي قبلكم فقد وهبته لكم وبقيت 
التبعات فتواهبوها وادخلوا الجئّة برحمتي»”". 

وعن رسول اللهكيقك أيضاً أنه قال: 
«إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً لكل سجل 
منها مثل مدّ البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ 
أظلمتك ملائكتي الحافظون؟ فيقول: لاا يا رب». 
فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى 
إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليكم اليوم. فيخرج 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع 
السجلات في كفّة والبطاقة في كمّةء وطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع الله شيء96. 


هق مجمع الزوائد: ع ٠‏ ص 200 
() أخرجه ابن ماجة: رقم .47٠١‏ 
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وقال كو : 
«إن الله تعالى يقول للملائكة: من وجدتم في قلبه 
مثقال دينار من خير فأخرجوه من النار. قال: 
فيُخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون: يا ربنا لم نذر فيها 
ثم يقول: اضرا وين رجات في يليه امتعا لصفت 
دينار من خير فأخرجوه. فيُخرجون خلقا كثيراء ثم 
يقولون: يا رينا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا به. 
ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال درة 
من خير فأخرجوه. فيُخرجون خلقا كثيراء ثم 
يقولون : يا ربنا لم نذر فيها أحداً. فيقول الله تعالى 
شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم 
قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حُمماً فيلقيهم في 
نهر في أفواه الجنة يقال له: نهر الحياة فيخرجون 
منه كما تخرج الحبّة في حميل السيل ألا ترونها 
تكون مما يلي الحجر والشجر ما يكون إلى الشمس 
أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل أبيض. 
قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم 
أهل الجنة يقولون: هؤلاء عتقاء الرحمن الذين 
أدخلهم الله الجنّة بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه. 
ثم يقول: ادخلوا الجنة فما رأيتم فيها فهو لكم 
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فيقولون: رينا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
العالمين. فيقول الله تعالى: إن لكم عندي أفضل 
من هذا. فيقولون: يا ربنا أيّ شيء أفضل من هذا؟ 
فيقول: رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبداً”'' . 
وقال يه : 
«عرض لي جيرئيل في جانب الحرّة فقال: بشّر 
أمتك انه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. 
فقلت: يا جبرئيل وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم 
وإن سرق وإن زنى. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ 
قال: وإن سرق وإن زنى وإن شرب الخمر»""'. 
وقال 95 : 
«إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من 
أهل الملل» فقيل له: هذا فداؤك من النار»”"". 
فهذه الأحاديث وغيرها الكثير تبشّرنا بسعة رحمة الله تعالى: 
فنسأل الله تعالى أن لا يعاملنا بما نستحقه وأن يتفضّل علينا كما هو 


أهله بمنه وسعة جوده ورححمته . 


)2غ( رواه مسلم : ج ١‏ ص .١6‏ 
(0,2١‏ أخرجه مسلم: اج ١‏ ص 00 
زفرف رواء مسلم: ج 8 ص .١٠١5‏ 


سن 


المشارطة ل 
فضيلة المراقبة ا ا 0 


حقيقة المراقبة ودرجاتها ا 00 
فضيلة المحاسبة ال 110 1 1 1 2717101« 


حقيقة التوية كج ني اها بان نان متوكسو ف تي جع ولق الو مقر و مادعا ها اكش وده ا د 


وجوب التوبة وفضلها 0١‏ ااا 20 
وجوب المسارعة. إلى التوبة 00001211 ا 0 
التوبة واجبة على الجميع ل 
تقبل التوبة إذا كانت صحيحة ل 1 
أمهات الذنوب متابعها وأقسامها يي ل 


الذنوب الكبيرة والذنوب الصغيرة اس ل يا 
الحكمة من ابهام حد الكبائر ل لي 1 


مراتب الحسنات والسيئات ف ع 1 ب اع وو "امن امب واد الفط الا رو مور سوا 
أسباب صيرورة الذنوب الصغيرة كبيرة 50000 ”*ظ15 
شروط التوبة وعلاماتها قا نت ين او بنك 31 تن راق ممق ا ل ل ا ل 0 


مراتب التائبين اع اك بار ل جد انث لخر دوا منود فت لوه مأ مذ اوس وا وك ل ا ل ااه 
ما ينبغي أن يبادر إليه التائب ا 0 


طرق معالجة الذنوب ا ا ا اا اي اا ايا ااا 221111171100 
أسباب الإصرار على الذنب عند المؤمن 5 


ارد ين 


فضيلة ذكر الموت موق اما و لس عا اي ا 

يق تحقيق ذكر الموت في القلب 0 
فضيلة قصر الأمل خاي اا وا ا 1 
أسباب طول الأمل وعلاجه ماسطرو ار 
مراتب الناس في طول الأمل وقصره 21000006 
مخاطر تأخير العمل الصالح 2000 
سكرات الموت وشدته 0000006 ”*(2”ظ”( 


ما يستحب أن يكون عليه المحتضر عند الموت 


حكايات عن لقاء ملك الموت 9000000 
آداب حضور الجنائز ل ايف يها مايه هد رن 18 معن فا ره تقر قر 1ع ب د 


ههه ه.ا .ى هشاع ها. د ود واء ا .ا .ا .ا م ه.ا ه. 


ه.ا رد و 6م هاو .د وهاه .د وا .د و ها ه 


“ها عه قا هه بها ها لو لوا الو ها لو كس له 566 ان “م 


ه.ا .د ةد .او . ا وها .ةا أوا. ا .ا واه وف هد فق اه 


هاه فاه وهاو ه.ا هاه وا ه.ا .هد هد مث م6 ٠60‏ 


